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اإهداء
أهدي هذا الكتاب لكلِّ مَن أراد أن يطمئن في دعائه 

 ويخشع في صلاته ويهنأ في حياته، 
ر في معاني   وذلك بالتمتّع بالقراءة والتفكُّ

أعظم سورة وأعظم آية في القرآن الكريم..

 كما أهديه إلى أهلي وأحبّتي وأصحابي، 
 ولكل الشباب والشابَّات بصورة خاصة، 

وأدعوهم بكل صدق ومحبّة لقراءة هذا الكتاب..
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»علَّمتْني« سلسلة  إلى  المدخل 

بسم الله الرحمن الرحيم

الَْمْدُ للهَِِّ رَبِّ الْعَالَيَِن، والصلاة والســلام على خاتم النبيين ســيدِنا 
محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

إن ممَّا يُفسِــد حياةَ كثيٍر من الأجيال الُعاصِة من السلمين ويجعلُهم 
غم من إيمانِم بالله الواحدِ ورسولهِِ الكريم -  من الُستهزِئين بالدين - بالرَّ
عاةِ والعلماءِ السلمين  بعضُ الُمارَسات الخاطئةِ للكثيِر من الإعلامِيين والدُّ
وبعضِ الَســؤولين في جميع الجالات، وكذلك ممارسات بعضِ الجماعات 

ين من داخلِهِ وتغليبِ العالَِ عليه. التي أُنشِئَتْ بغرض هَدمِ الدِّ

 ومن جُملةِ هذه المارســات التي مازال علماؤُنا - للأســف الشديد - 
يدعون ويُرشِــدون الشــبابَ إليها أنــم غالبًا ما يبُثُّونَ فيهــم عُقدةَ الذنْبِ 
دُونَــم بعــذاب القــر ونــار جهنــم   والتقصــيِر وهَــوَسِ الخطيئــة، ويُهدِّ

والعياذ بالله.

جْرِ والترهيب،  دةِ ذاتِ الزَّ ويعــود ذلك إلى الكثير من الفتاوى التعدِّ
بِ إلى عبادة الله  رَ الشــبابَ عن التقرُّ والُتَضارِبة في كثيٍر من الأحيان؛ ممَّا نفَّ
عــز وجل كما ينبغي، بالرغم مــن وُجود الإيمان الفِطْــرِيِّ لديهم؛ ذلك أنَّ 
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ل إلى طقوسٍ وتقاليدَ وعاداتٍ )فلكلور(،  الإسلامَ - كما يَرونه الآن - تحوَّ
بينــما الإســلام الصحيــح هــو منهــجٌ مُتكامِــلٌ للحيــاة الكريمــة لجميع 
 الســلمين على اختــلافِ ألوانــم وأَعمارِهم، يؤدي إلى إعلاء شــأنم على 

سائر الأمم.

ولقــد اطَّلعتُ - في إحدى أدواتِ التواصل الاجتماعي - على مقالٍ 
كتب فيه أحدُهم:

ار. فردَّ عليه آخرُ: إن ســببَ تخلُّفنا هو  نريــد أن نكون مثلَ بلاد الكفَّ
الابتعــادُ عن الكتاب والســنة. لكن ردَّ الكاتــب الأول كان كالتالي: دومًا 
فِنــا هو ابتعادُنا  دُون – كالببَّغاوات - نفسَ الأســطوانة، أن ســبب تخلُّ تُردِّ
م اليابان وأمريكا والصين وأوروبا  عن الإسلام، وأنا أقول: هل سببُ تقدُّ

وروسيا هو عملُهُم بالشريعة الإسلامية؟!

رة،  والقيقة أن ســبب تخلُّفنا هو التخلُّفُ الوجودُ في العقول الُتحجِّ
والأمرُ لا يحتاج إلى برهان.

وقد كتب أحدُ الثقفين العرب في إحدى الصحف ما يلي:

»أزمات العال العربي ســببها ليس البعد عــن الدين فقط، بل الأزمة 
في العقــل والفكر والضمير معًا. والتديُّن يصنــع الضمير اليَّ النقي على 
ل عقلَ الإنســان بصــورة كاملة،  مســتوى الفــرد والجماعة، لكنه لا يُشــكِّ
فالعقــل والفكــر يصنعهما التعليــم والجتمــع ومؤثِّرات العولــة الكونية 
والتجربــة الذاتية، ومن الانفصال بين العقــل والضمير تأتي أزماتُ العال 

العربي والإسلامي.
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(، ولكنهم يحملون فكرًا  كثير من الناس اليوم أصحابُ )ديــن قويٍّ
ضحــلًا وعقلًا بغير عمق؛ فتكــون النتيجة كوارثَ مُتعاقِبــةً، ومن الناس 
ل الجتمعُ بغير ضمير، ويشتدُّ  أصحابُ فكر وعقل قوي بلا دين، فيتشــكَّ
عود الفســاد، وتهــوي الجتمعات من داخلها؛ لــذا فالعركة مزدوجة على 
مســتوى العقــل والضمير، وكلاهما يشــكل وَعْيَ الإنســان، وبهذا نحدد 

معركة الوعي.

إن التنظيمات الإســلامية العاصة فشِلتْ في معركة العقل والفكر، 
دُ الخطب الماسية والأمُنياتِ  ول تفهم أنَّ العلم أساس نضة الأمم، لا مجرَّ
الصادقة والرؤى الشــفافة والقلوب النقية؛ لذا فهُــمْ يملؤون كلَّ أخدود 
ةٍ، ويحلمون بلا خطط، ويواجهون  يحفره الظالون، فهم يندفعون بــلا رَوِيَّ

العال في الكلام والتنظير بعيدًا عن حيِّزِ الواقع بكل تفاصيله وتعقيداته.

بالاديــات  يدمّــرون مجتمعاتنِــا  العــرب والســلمون  والعلمانيــون 
وبالُسكرات والشــهوات واللذات التي يحتكرها أصحابُ الال والنفوذِ، 
. زة من الفقر والرض والجهل والعَوَزِ والذلِّ تاركين الفقراءَ في حالاتٍ مُركَّ

إن نضــة البلاد مشروطةٌ بالزج بين الديــن والعلم والعمل بصورة 
عاقلة وفاعلة ومستديمة...« انتهى القال.

 ولفت نظري – أيضًا - ما قالته السيدة )ميركل( - الستشارة الألانية - 
في إحدى خطبها هذه الســنة )2017م( »أن الهند والصين لديهم أكثر من 
ا وآلهةً، وثمانمئة عقيدة مختلفة، ويعيشــون بســلام بعضُهم  مئة وخمســين ربًّ
يَّات الســلمة هناك تعاني من  مــع بعض ]وهذا كلامٌ غــيُر دقيقٍ؛ لأن الأقلِّ
الظلــم والاضطهاد من أتباع الأديان الأخــرى، ولكنها تقصد  الإجمال[، 
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بينــما الســلمون في أوطانم لديهم ربٌّ واحد وكتــاب منزل واحد، ولكن 
شــوارعهم تلوّنــت بالأحمر من دمائهم، فالقاتل يــرخ الله أكر والقتول 

يرخ الله أكر !!« انتهى كلامها.

وقــرأتُ أيضًــا عن تاجــر صيني يقول: يطلــب منِّي بعــضُ التجار 
السلمين تزويرَ بضاعتي بوضع أسماء )ماركات( عالية عليها، ثم يرفضون 
 الطعــام الــذي أقدمه لهــم لأنه »غــير حلال«. لا حــول ولا قــوة إلا بالله 

العلي العظيم.

وقد نتفق معهم أو نختلف في هذا النطق أو في بعض الأمور، ولكن 
مٌ  يجب التوضيح أولًا أنه لا يوجد إسلام متخلِّف؛ فالإسلام بالطلَق متقدِّ
على ســائر الضــارات الإنســانية إلى يوم الديــن، ولكن هناك مســلمون 
متخلِّفون يمارســون - خطأً أو جهلًا أو عمدًا - ما يعتقدون أنه الإسلام، 

والإسلام من ممارساتهم بَراء.

وأرى أن الردَّ على مــا أثارته أمثالُ هذه القالات هو ما قاله الدكتور 
محمد راتب النابلسي والشيخ محمد متولي الشعراوي.

يقول الدكتور النابلسي: »ما مشكلة السلمين اليوم؟ ولاذا ل تتحقق 
ون بأن الله خلق الســماوات  وُعــود اللهِ تعالى لهم؟ إن الســلمين اليــوم يُقرِّ
، ولكن الشــكلة الكبــيرة أنم   والأرض، وبــأن الجنــةَ حــقٌّ والنــارَ حــقٌّ

لا يطبِّقون أمرَ الله عز وجل«.

 هناك وعود كثيرة للمســلمين لْ تتحقق، وحاشــا لله أن يُخلِفَ وعدَه، 
 ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ النساء/87، ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ التوبة/111، 
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ولكنْ ينبغي علينا أن نشكَّ في مصداقية إيماننا، هذا يعني أن هناك مشكلة، 
الشكلة تكمن في عدم التطبيق...

الســؤال الثاني: ما السبب الذي يجعل السلمَ لا يطبِّق؟ إن السبب - 
ببساطة - أنه لا يعرف الله!! مَن عرفَ أمرَ اللهِ ول يعرف اللهَ عز وجل فإنه 
يتفنَّنُ في التفلُّت من أمره، ويتعلق بأيِّ فتوى، وقد يتعلق بعادات الجتمع 
عي - بعض الأحيان - أنه لا يعلم عاقبة الأمور، وأن الله  وتقاليده، وقد يدَّ
غفور رحيم، والسبب القيقي في دعواه تلك أنه لا يعرف اللهَ، ولا يعرف 

ما عنده إذا ل يُطِعْهُ وما ينتظره إذا عصاه.

الســبب إذَن هو عدم الالتزام، وســبب عدم الالتزام هو عدم معرفة 
الله تعالى، فالله عز وجل - في هذه الآيات التي بين أيدينا - يبين أن من أراد 

أن يعرف اللهَ يجب عليه أن يتأمل في مخلوقاته: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ    
ڑ﴾ يونــس/101. لــاذا ينبغــي أن ننظــر في الســماوات والأرض؟؟ 

انظروا: فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

نحن فهمنا أن الأوامر إنما هي خمسة فقط:

1- شهادة أن لا إله إلا الله.

2- إقامة الصلاة.

3- إيتاء الزكاة.

4- صوم رمضان.

5- حجّ البيت لن استطاع إليه سبيلًا. 
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﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڑ﴾ يونــس/101، أمرنا بالنظر من 
أجل أن نعرفه، ولاذا ينبغي أن نعرفه؟ من أجل أن نطيعه، ولاذا ينبغي أن 

نطيعه؟ من أجل أن نَسْلم ونَسْعد في الدنيا والآخرة«. انتهى القال.

وقــال الشــيخ الشــعراوي في أحد دروســه في الــرّد عــلى مثل هذه 
القالات:

»لا كنتُ في ســان فرانسســكو ســألني أحد الســتشرقين: هــل كلُّ ما في 
قرآنكــم صحيــح؟ فأجبت: بالتأكيد نعــم، فقال: لاذا إذَن جعــل الله للكافرين 
عليكم سبيلًا رغم قوله تعالى: ﴿ڦ ڦ   ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ 
 النســاء/141، فأجبــت: لأننا مســلمون ولســنا مؤمنين، فقال الســتشرق: 

 ومــا الفرق بــين الســلمين والؤمنــين؟ قلــت: جــاء في القــرآن الكريم: 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  کک  ک  ﴿ڑ 
 ڱ﴾ الجــرات/14، فالســلمون ل يرتقوا إلى مرحلة الؤمنــين، فلنتدبَّرْ 

مـــا يـــلـي:

ا لنرهم اللهُ، بدليل قوله تعالى: ﴿ھ ھ  - لو كانوا مؤمنين حقًّ
ھ ے  ے  ۓ﴾ الروم/47.

لــو كانوا مؤمنــين – كما ينبغــي - لأصبحوا أكثر شــأنًا بين الأمم   -
 والشــعوب، بدليــل قولــه تعــالى: ﴿ھ  ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ  ڭ   ڭ﴾ آل عمران/139.

- لو كانوا مؤمنين لا جعل الله عليهم أي سيطرة من الآخرين، بدليل 
قوله تعالى: ﴿ڦ ڦ   ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ النساء/141.
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- ولو كانوا مؤمنين لا تركهم الله على هذه الالة الُزْرِية، بدليل قوله 
تعالى: ﴿ہ ھ        ھ ھ      ھ ے ے  ۓ ۓ﴾ آل عمران/179.

- ولــو كانوا مؤمنــين لكان الله معهــم في كل الواقــف، بدليل قوله 
تعالى: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ﴾ الأنفال/19، ولكنهم بقوا في مرحلة السلمين 

)بالظاهــر(، ول يرتقوا إلى مرحلة الؤمنين )بقلوبهم(، قال تعالى: ﴿ک گ     
گ گ﴾ الشعراء/8، فمَن هم الؤمنون؟ الجواب مِن القرآن الكريم، 

هم: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڀ ڀ ٺٺ  ٺ  ٺ ٿ﴾ التوبــة/112، فهل نحن نطبِّق 

ذلك؟« انتهى الردّ.

وقد دعا إلى ذلك أيضًا الشــيخ عبد الرحمن الســعدي والشيخ محمد 
الغزالي والدكتور مصطفى محمود والشــيخ صبحي الصالح والشيخ محمد 
عاة الثقات والعلماء الُعتدِلين. رمضان البوطي رحمهم الله وغيرهم من الدُّ

فين في كل الأقطار  ورأْيُ الكثير من الغيورين على الســلمين من الثقَّ
أن الســؤال الأهــم الذي يفرض نفســه على كل مســلم في هــذا الزمن هو 
ســؤال الأصالة والُعاصَة، كيف يمكننا أن نحافظ على الدين والإيمان في 
ظــل الداثة؟ هل تتغير الأحكامُ الشرعية مع هذا التغيرُّ الهائل في الواقع؟ 
ةَ مســاحةٌ  هل علينا أن نحارب الدنيا حفاظًا على ديننا الذي ورِثناه؟ أم ثمَّ
للتجديــد والاجتهاد؟ وهــل يمكن أن ينبني هــذا الاجتهاد على الأصول 
لها الأئمةُ  الدينيــة الوروثة )القرآن والســنة والإجمــاع والقياس التــي فصَّ
السابقون(، أم أنه يجب هَدم هذه الأصول، والقولُ بتاريخية النص القرآني 
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يَّةِ بعــض الأحاديث وخاصة أحاديــث الآحاد )الأحاديث  أو إنــكار حُجِّ
ة عن الرســول ^ وليســت متواترة(، أو إنكار الإجماع )من العلماء  الرويَّ

على أمرٍ ما(، أو غير ذلك؟

الناس في ذلك بين من اتجه لهدم الدين كليًّا واعتبارِه من الاضي الذي 
ه لهدم الواقع باعتبــاره انحرافًا عن الدين يجب  عفــا عليه الزمن، ومَــن اتجَّ
تصويبه بالعودة إلى صورة الياة في صدر الإســلام، ومن أوهم الناسَ أن 
كلَّ ما وصلت إليه الضارةُ فالإســلامُ قد ســبق بالدعوة إليه وأنه موجودٌ 
ا من العلماء العاصين هــي التي تحاول بحقٍّ أن  ةٌ قليلة جــدًّ في ديننــا، وقِلَّ
ا يتأسس على أصول  تعيد النظر، وتجتهد اجتهادًا )فقهيًا( علميًّا حقيقيًّا جادًّ
هم بما  الدين ولا يشقى به العباد في دنياهم، ويمكنهم معه أن يعيشوا عَرَْ

فيه من النجزات والكتسَبات.

نعم، هناك ســلوك خاطــئٌ للكثير من الســلمين، ونلاحظ ذلك في 
حياتنــا اليومية، هنــاك أناس يصلُّون، وفي ذات الوقــت يكذبون ويُحلِّلون 
يات مختلِفة،  لأنفســهم أمورًا بعيدة عن تعاليم الإسلام، ويســمونا بمسمَّ
من أمور الطلاق، اليراث، الرشــوة، الكــذب... إلى ما هنالك، ولا حول 

ولا قوة إلا بالله.

إن الأوهــام مســتشرية في الأمــة الإســلامية بمجملهــا في معظــم 
الــدول وعلى كافة الســتويات، الفرديــةِ والُجتمعيَّــةِ والدوائر الكومية، 
وفي العتقــدات والإنجــازات، ســواء الدينيــة أو الدنيــة، أي إن الكثــير 
تين( يتوهمــون أنَّ كلَّ مــا يفعلونه هو من الإســلام  مــن اللتزمــين )الُتزَمِّ
الصحيح، وأن الســلمين ســوف تكون لهم الغَلَبة، وأن طريقتهم بالدعوة 
هــي الأســلوب الناجــح، وغــيُر اللتزمــين يظنُّون أنــم يفعلــون الشيء 
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الصحيح، وأن الرية الُطلقَةَ في الاعتقاد أو الكلام أو اللباس - كما يفعله 
الغرب - هي التي ســوف تنهض بالأمة الإســلامية، وأن الدين الصحيح 
هــو الإيمان في القلــب فقط، وأن الاختلاط الُشِــيَن والإعلام الُتفلِّت هي 
يات شــخصية بين العبد وربه فقــط، ولا علاقة للمجتمع به بأي حال   حرِّ

من الأحوال.

م أنا مجتمعاتٌ إســلامية، وتنتقــد ثم تمارس عكسَ  مجتمعاتُنــا تتوهَّ
انتقاداتها، كما نشاهده يوميًّا من الفوضى والتناقضات... إلخ.

ولا نرِّئ الإعلام وبرامجه الفاسدة في كثير من الأحيان – على الرغم 
من وجود بعض القنوات الفضائية اللتزمة والهادفة -.

أمــا مجال الدعــوة فهذا ما نريــد إلقاء الضــوء عليه أكثــر من غيره، 
والإعلام وســيلة من وسائل الدعوة، فإنْ أحســنَّا استغلالها نجحنا، وأما 

إذا ل نفعل فإن مسار الدعوة الإسلامية الطلوب لن يُكتب له النجاح.

إن الدول الغربية والشرقية )بلاد الكفار كما يســميها بعض الدعاة( 
ام والعلماء  هــي الأمــم الأقوى، ويجــب عــلى وُلاة الأمور - وهــم الــكَّ
والقيــادات وعلــماء الدين والدعــاة والربُّون وغيرهم -  تقبُّــلُ هذا النقد 
، وتحليل هذا الوضــع، والوقوف عنده؛ والعمــلُ - كلٌّ في  بشــكل إيجــابيٍّ
موقعــه وضمــن مســؤولياته - عــلى تغيير وتحســين أوضاع الســلمين في 
شــتى الجــالات في بلدانم، وتقويــة إيمانــم بدينهم وأوطانــم، وإيجاد 
 فــرص العمــل، وتحفيزهم عــلى الإبداع والإنتــاج في بلدانــم، وبخاصة 

الشباب منهم.
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ولكــن مــا نشــاهده الآن هو أن الســلمين والعــرب عمومًا هم من 
قــون فيما بينهــم على حســب الجنســية أو الولد أو  الشــعوب الذيــن يتفرَّ
القوميــة... وهــذا لا يجوز، فقد كان من الصحابة الكرام ســلمان الفارسي 
وصهيب الرومي وبلال البــشي رضي الله عنهم أجمعين، وقد آخى بينهم 
ق؛ فالكلُّ مسلم،  الرسولُ ^، وكان صلى الله عليه وسلم يَنهَرُ كلَّ من يفرِّ

وليس لعربي على عجمي فضلٌ إلا بالتقوى.

ــفٍ وكلَّ عــالِ دينٍ منفتــحٍ للعمل  بهــذا فإننــا ندعو كلَّ مســلم مثقَّ
ةٍ للبحث في  عــلى إزالة الأوهام عن دين الإســلام، والقيامِ بمحاولةٍ جــادَّ
هــذه القضيــة )علاقةِ الديــن بالواقع، وعلاقــة الواقع بالديــن(، ومحاولةِ 
يَّةِ  حــلِّ بعض مشــاكلها بإثبات أصول معرفــة الدين الوروثة وبيــان حُجِّ
الكتاب والســنة والإجماع، ثم بيانِ كيف يمكن أن تتغير الأحكام الشرعية 
)الفقهيــة( معقولةُ العنى بتغيرُّ الأحوال والزمــان والكان، ضاربًا العديد 
من الأمثلة على ذلك في قضايا العاصة، كمحاربة غير السلمين، وحقوق 
الرأة، والكم، والسياسة... إلى ما هنالك ومبيِّناً الفرق بين الأمور الدينية 
والأمور الدنيوية التي قد تتناولها النصوص الدينية، لنصل إلى نتائج محدّدة 
مبنيــة ومؤسســة على الأصول الثابتــة لعرفة الدين، ثم بيــان علاقة الدين 
بالواقع، وكيف تمضي الأسباب الياتية، وهل للإيمان والعمل الصالح أثر 
في الــرزق والنر والتمكين، إلى مــا هنالك من الأمور الياتية التي تحتاج 
إلى وضوحِ رؤية وشــجاعة ومواقف محــدّدة من الوجهة الشرعية، لتعميق 

الإيمان الصحيح والعمل والتطبيق بمقتضى هذا الإيمان.

في خِضَــمِّ هــذه الفــوضى نتمنــى عــلى العلــماء والدعــاة أن يرتِّبوا 
الأولويات، ويركزوا على الأساسيات، وأن يبتعدوا عن الخلافات الفقهية 
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والأمــور الثانويــة. التــي هي مــن إجتهاد العلــماء وتتغير بتغــير الأحوال 
والكان والزمان.

كما يُستحســن أن نوجّه الســلمين ونســاعدهم على أن يعرفوا قيمة 
أنفســهم، معهم كتاب مُعجِزٌ، وســيرةُ رســولٍ كريم، وعقــولٌ، ليتفكروا 
 وليبحثــوا في كتب العلــم بإيجابية ورغبة عــن أجوبة للأســئلة التي تدور 

في أذهانم.

كما ينبغي التركيز بصورة أساســية على الب والتقريب والترغيب، 
والتركيز على الكيف لا على الكَمِّ من العمل فحسْــب؛ لأن الله تعالى يريد 
منا الإخلاصَ بالعبادة والعمل لا بالقول فحســب، وأن نراقب ترفاتنا 

وأعمالنا لتكون متماشية مع التعاليم السماوية والسنة النبوية الطهرة.

إن رســالة سيدنا محمد ^ هي الإرشاد إلى الرحمن الرحيم بالسلوك 
ج والصر، كــما أن الله تعــالى يريد من  الســن والقــدوة والرحمــة والتــدرُّ
الإنســان أن يعيش بعيدًا عن الخوف والأوهام، وعلينا أن لا نُغْفِلَ جانب 
، والذي يبدأ في سن الطفولة التي يجب أن  بناء شــخصية الإنسان الســوِيِّ

نعتني بها...

إن الانطلاق في ســماء حب الله والرحمة والغفــران والثقة بالنفس - 
بعيدًا عن عقدة الذنب - هو العامل الأســاس في الدعوة، وقبل كلِّ ذلك 
الثقــةُ بالله عز وجل، وأنْ يعمل الإنســان ما يجــب أن يفعله كما يمليه عليه 
ضميره من واقع الودّة والإيجابية والتفاؤل، لا من واقع الخوف والســلبية 
وعقــدة الذنب، فعلى الســلم أن يعمل باســتمرار ولا يخشــى الخطأ، فالله 
غفــور رحيم يغفر جميــع الذنوب والعاصي بالتوبــة الخالصة التي هي بين 
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العبد وربه، ولو تكررت أو كثُرت العاصي والذنوب، بشرط إدراك الخطأ 
يٍّ بعد التوبة. والعمل على التغيير بشكل جدِّ

كــما أنه يجــب تنبيه الشــباب العاص عــلى ضرورة العــودة إلى اللغة 
العربيــة الأصيلة والفــاظ عليها؛ لأن ما يجري اليوم هــو إعطاء الاهتمام 
الأســاسي للغات الأجنبيــة، إن تعلُّم اللغات الأخرى أمــر مطلوبٌ لأنا 
أصبحــت ضرورة، ولكــن لا عــلى حســاب لغتنــا العربية، لغــة القرآن، 
ــم اللغة العربية ييسِّ تدبُّر القرآن والرجوعَ إلى ســنة رســول الله ^   وتعلُّ

في الفهم والتطبيق.

ومما يجــب الانتباه إليــه عدم طغيان وســائل التواصــل الديثة على 
القــراءة، والجدير بالذكر أنــه بالرغم من تعاظُمِ اســتخدام وتأثير أدوات 
التواصــل الاجتماعــي - وخصوصًا في الســنوات العشر الأخــيرة - فإن 
القــراءة من الكتب في البلــدان الغربية والشرقية التقدمــة ما زالت تحافظ 
على نسبة عالية مقارنة بالقراءة من الإنترنت، وبالتالي مازال البَوْنُ شاسعًا 

بيننا وبينهم.

لات القراءة بكافة  إن من أسباب الجهل الستشري في الأمة تَدَنيِّ مُعدَّ
ا. أشكالها، الأمر الذي يجب حتمًا الاهتمام به جديًّ

وحيــث إن معظم الشــباب في الأمة الإســلامية يفضلون اســتعمال 
الذكيــة  والهواتــف  الآليــة  والواســب  الاجتماعــي  التواصــل  أدوات 
التوفــرة مع الجميــع حتى مع الأطفال الصغار فلْيكُــن ذلك بمدة معلومة 
وأوقــات محــددّة، مــع التشــجيع عــلى القــراءة مــن الكتــب والقالات، 
والكتابــة باللغة العربية الصحيحة، وليس كما يجري مع كثير من الشــباب 
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 حــين يتواصلــون حيــث يكتبــون اللغــة العربيــة بالــروف الإنجليزيــة 
أو برموز أخرى.

إن تحســين مواد وأساليب التربية والتعليم لا يكون فقط في الدارس 
والجامعات، بل في البيوت والســاجد والنوادي والشركات والؤسســات 
وغير ذلك من منظومات الجتمع الدني، ليتم التركيز على الاهتمام بالتفكير 

د التلقين. والاستنتاج والتطبيق والبحث واتخاذ القرارات، لا على مجرَّ

كــما يجب على جميع مــن يهمّهم الأمــر في الدعوة والتربيــة والتعليم 
البحــثُ عن أســاليب وطرق جديدة ومتنوعة وعرية تناســب تطلعات 
الشباب بالترغيب وباللين )مع الزم في بعض الأحيان( ومعرفة مشاكلهم، 
والضغــوط التي يتعرضون لها بســبب عدم وجود قــدوات وفرص عمل 

وبدائل مناسبة.

فمثلًا لــاذا لا نطلب من الشركات والؤسســات الخاصة والجتمع 
الــدني ورجال الأعــمال القيامَ بعمــل ندوات دوريــة وتخصيص مكافآت 
للموظفــين وللطــلاب وللعموم ممَّن لديهــم مبــادرات وإضافات خاصة 

وإيجابية، والعمل بها في شتَّى مجالات الياة.

بنِةَُ الأولى، ويجب الاتجاه إليهم بلُِغَتهم وأسلوبهم  إن الشــباب هم اللَّ
لونــه ويرتاحــون إليه حتــى يتقبلــوا التكاليــف الشرعية، مع  الــذي يفضِّ
ل  ضرورة التمســك بثوابــت الديــن؛ لذلــك نــرى مــن الكمــة أن يؤجَّ
ــل فقهُ الأولويَّات، لأن الشــباب والشــابات  التركيــزُ عــلى الظاهر، ويُفعَّ
 يتأثرون سلبيًّا بهذه الأمور الظاهرية في هذه الأيام العصيبة، قال الله تعالى: 
﴿ۓ ۓ    ڭ    ڭ  ڭ﴾ طــه/132. كما يجب ترتيب الأولويات 
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في الدعوة، فالإيمان بالله موجود ولله المد، وهو الأســاس الذي يجب أن 
يبنى عليه، لا على الأمور الشكلية، فلو كان الشاب يصلي ولكنه مقرِّ في 
الصلاة في أوقاتها فيجب احتضانُــه وترغيبه للمحافظة عليها، وإذا كانت 
 الفتــاة غير ملتزمــة بالجاب ولكنها تصليِّ فيجب تقبُّلُهــا وعدمُ ترهيبها، 

وهـــكـذا...

كــما نــرى أن يتــم التركيز عــلى الأخــلاق والعاملات، مــع مراعاة 
خصوصيــات بعــض الجتمعــات واختلافهــا عــن عــادات الجتمعات 

الأخرى، وإن كانت القِيَمُ الأساسية واحدةً.

كما يجــب تقبُّلُ الآخر مــن ذوي الذاهب الختلفة )من الســلمين(، 
وحتــى مَــن ينتمــي إلى الأديــان الأخرى مــن بنــي جلدتنــا وشركائنا في 
م عليهــم، ولنا في رســول الله صلى الله  الجتمــع، وعــدمُ التكفــير والتهجُّ
عليه وســلم أســوةٌ حســنة؛ فقد تعامل في الدينة النورة مع أهل الكتاب، 
 وكانــوا شركاء في الوطــن والعمــل والعاملــة، بالرغــم مــن اختلافهــم 

فـي الـديـــن.

ــة مَن يركز في دعوته على أن الإنســانَ مهما عمــل  فإنه لن يدخل  ثَمَّ
الجنــة إلا برحمــة الله، وهذا صحيــح، ولكن لا بد معه من التنبيه إلى شــأن 

الاجتهاد في العمل، مما يشجع على العمل كما يريد الله.

ةٍ أُخرجــت للناس،  كثــيرون هم من يكثــرون ترديــد: إننا خــير أمَّ
ــةَ مرتبطــة بالعمــل )الأمــر بالعــروف والنهــي   وينســون أن هــذه الخيريَّ

عن النكر(؛ لذلك وجبَتْ ممارسةُ القِيَم الإسلامية، لا حِفظُها فحسب.
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ومنهــم  الدينــي  والتجديــد  بالإصــلاح  يطالــب  مــن  وهنــاك 
مــن يطالــب بتنقيــة الــتراث، إن الديــن لا يتجــدد لأنــه مــن عنــدالله 
تتجــدد  التــي  فهــي  والذاهــب  الفقهيــة  الأحــكام  أمــا  وجــل،  عــز 
 لأنــا مــن اجتهــاد البــشر، وهــو اســتنباط يعتمــد عــلى الفهــم والــال 

والكان والزمان.

ولا بــدَّ أيضًا من الدعوة - بالأســاليب العلمية – إلى حل مشــاكل 
عِيُّ الجمَاعي،  الياة العملية، ومن ذلك إيجادُ فرصٍ للعمل، والعملُ التطوُّ
، والاســتفادة من العلم  والــثُّ على العمل بإخلاص مع محاســبة القرِّ
الديــث، والعملُ الجادُّ وبإتقــان، والترفُّعُ عن الشــائعات، وإعطاء الثقة 
ــنة الصحيحة لنبينا عليه الصلاة والســلام لتكون  لولاة الأمور، ونشُر السُّ
قدوة الســلمين في كل الأمور الياتيــة واليومية، وهذا مَخرجُنا الوحيد من 

هذه الأزمات الستعصية.

يجب ترغيــب عموم الناس مــن كافة الفئات والأعــمار والأجناس 
في فهم واســتيعاب معاني ومقاصد الإســلام الوجــودة في القرآن الكريم 
دين  وتعاليــم الرســول الكريم بأســاليب معــاصة ومن علماء ثقــات مُجدِّ
بتفاســير واجتهادات معقولة علمية ســهلة لا تحيد عن الثوابت، وإنما فيها 
يُسٌْ في الفهم والاســتيعاب، وعلى الدعاة أن ينتقلوا من مرحلة الوعظ إلى 
مرحلة التفاعل والاستقراء والتفكير والإرشاد والقدوة والعمل التطوعي 
الجماعــي  بعيدًا عن السياســة – بمفهومها العــاص -، وهناك العديد من 
ة ممَّن نحســبهم من الخلصين،  التجــارب والأســاليب الدعويــة والتنمويَّ
ولكنها ليســت بالجم الطلوب أو أنا محدودة التطبيق؛ لذا يجب البحث 

عنها لدعمها وتشجيعها وتعميمها.
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وأخيًرا ننصح أن يبدأ كلٌّ منَّا بنفسه أولًا، بأن يقيم أمر الله:

1- في نفسه،  

2- في بيته،  

3- في مجتمعه وأعماله،  

وأن يدرك دومًا أن الله يرى ويسمع، ويعتقد أن الهدف هو إرضاؤه   
سبحانه والعمل بما يريده منا.

ا، بل هو ممكِنٌ وســهل إذا توفرت البيئة  إن هــذا ليس كلامًــا نظريًّ  
والنيّة، وهما أســاس كلِّ عمل، لا يوجَد إنســانٌ ضعيف، ولكن الكثيرين 
تهم، فلننظــر إلى القــدوات الُنتجِة والبدعــة في واقعنا  يجهلــون مواقــع قوَّ

الالي، ونذكر منهم على سبيل الثال لا الر:

1- الدكتور عبد الله الســميط، من الكويت، ناشــط في مجال الدعوة 
الإسلامية، وهو طبيب، وقد أسلم على يديه عشرات الآلاف من البشر في 

كافة أنحاء العمورة.

2- الدكتــور مهاتــير محمد، مــن ماليزيــا، مبدع في مجــال التخطيط 
والإدارة، وقــد نقــل دولة ماليزيا في ســنوات معــدودة إلى مَصافِّ الدول 

التكنولوجية الُصنِّعة.

3- الدكتــور محمــد زويــل، مــن مــر، متميــز في مجــالات العلم 
والتكنولوجيا، حائز على جائزة نوبل في اختراعاته في مجال النانوتكنولوجي.
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4- الشــيخ ســليمان الراجحــي، مــن الســعودية، في مجــالات الال 
والأعمال الخيرية والإنســانية، وهوصاحب أكر بســتان في العال للنخيل، 

وهو وقف للمسلمين.

5- الشــير محمد ســوار الذهب، من الســودان، تخلى - طوعًا - عن 
رئاسة جمهورية السودان ليفسح الجال لغيره من الكفاءات للقيام بذلك.

6- الروفســور محمد يونس، من بنجلادش، حائز على جائزة نوبل 
للســلام، ومؤســس بنك الإقراض للفقراء )كرامين( الذي أحدث فروقًا 

هائلة للفقراء وللاقتصاد والتنمية...

إلى مــا هنالك من الشــخصيات الأخــرى الكثيرة في البــلاد العربية 
والإسلامية.

ولتعلم أن ما اســتطاع أن يعمله هؤلاء يمكنك أن تفعله أنت باتخاذ 
نفس الخطوات التي قاموا هم باتخاذها بجدية وإيمان وعزم وصر.

وهــذا ما نحســب أن الله يريده منا، قــال الله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٿ 
ٿ﴾ طــه/114، وقال أيضًا: ﴿ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ﴾ 
الذاريــات/56، والعبــادة بمعناهــا الواســع هــي العمل على إعــمار الأرض 

 كــما يحــب الله ولا يكــون ذلــك إلا بالعلم مــع الإيــمان وفقًــا لتعاليم الله 
سبحانه وتعالى.

النابلــسي - في معرفــة الله  نبــدأ - كــما قــال الدكتــور  ونــرى أن 
حــقَّ العرفــة، ثــم فَهْــمِ لَ »خلقنــا« الله جــل وعــلا في هذا الكــون؟ وما 
هو»الهــدف« مــن هذه اليــاة؟ والــذي هــو »عبــادة الله ســبحانه«، فإذا 
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 ســلَّمنا أن الله هو الخالق الواحد لهذا الكون، فحينئذٍ يســهل تقبّل تعاليمه 
والـعـمـل بـهـا.

وبغرض التيسير على العامة للإقبال على تعاليم الإسلام وعلى قراءة 
وفهم وتدبُّر القرآن اجتهدنا ورأينا أن نبدأ بتذكير الشباب بما يحويه القرآن، 
وما هو الإســلام والإيــمان، ثم توجيه الشــباب والعامة وبســهولة ويُسٍ 
نحــو معاني ومقاصد الســور في القــرآن الكريم، كخطــوة أولى متواضعة 
نحــو تعميق الإيمان والتطبيق والعمل بمقاصد الشريعة الإســلامية، وقد 
اســتخرْنا الله عز وجل وأعددنا سلســلة كتب »علمتني«، وهي عبارة عن 
تفاســير ميسّة لســور بعينها من القرآن الكريم بدءًا من قصار السور التي 
يحفظهــا جميع الســلمين، بشرح الكلمات الــواردة فيها، ومن ثم اســتنباط 
بعض هداية الآيات، وهي اجتهادات تجيب عن بعض أســئلة واهتمامات 
الأجيــال الجديــدة، وكذلك وضعنا تفاســير موضوعيــة مخترة وأخرى 
موســعة وذات صبغة علميــة حديثة كما وردت من بعــض العلماء الثقات 
العاصين، ليستقي منها الجميع مُبْتغاهم عند قراءة هذه السلسلة ولو على 

مراحل حسب ما يستطيعون.

وقد اخترنا تقديم التفسيرات بترف  وبأسلوب ميسّ وسهل لعلماء 
معاصين ثقات معتدلين أمثال الشيخ محمد الغزالي ــ رحمه الله ــ والدكتور 
منا ذلك من خلال طباعة متميزة  راتــب النابلسي ــ أطال الله عمره -، وقدَّ
في عدد مقبول ومعقول من الصفحات ليس بالكبير، وســنعمل – إن شاء 
الله - على وضع هذه الإصدارات على قنوات التواصل الاجتماعي أيضًا.

ونرجــو ممــن قرأ هــذه الكتــب ووجــد فيها القبــول أن ينقــل هذه 
العلومــات بأســاليبه الخاصة والســهلة وبإيجابية إلى الزمــلاء والأصدقاء 
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والأحباب والأجيــال الجديدة بالطريقة التي يفضلونا ويســتمتعون بها، 
بإرادة تبتغي وجه الله تعالى، وسيجزي الله الجميع خيًرا كثيًرا.

وقــد راجــع سلســلة الكتب هــذه ودقّقهــا وأضاف فيها مشــكورًا 
ـ حفظه الله، الأستاذ باللغة العربية والشريعة  الأستاذ محمد عماد قلب اللوز ـ

الإسلامية جزاه الله كل خير.

وقــد ابتدأنــا هذه السلســلة بهــذا الكتــاب الذي يحتــوي على شرح 
وتفســير أعظم ســورة في القرآن الكريم، وهي »ســورة الفاتحة«، وأعظم 
آيــة في القرآن الكريم، وهي »آية الكرسي«، ونســأل الله القبول والتوفيق، 
ومــا كان منهــا من خير فبتوفيق من الله تعــالى، وإن كان من تقصير في هذا 
الأمــر فمن أنفســنا، فنســتغفر الله العلي العظيم، ونســأله العفــو والعافية 
 وحســن الختام لنا ولجميع أولادنا، وأحبابنا، وأهلينا، ومجتمعاتنا، وسائر 

الأمـة الإسلاميـة.
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القرآن والإيمان والإسلام

أ- القرآن الكريم

وهــو كلام الله ســبحانه وتعــالى وقــد أنــزل اللهُ ســبحانه »القــرآنَ 
الكريــم« وحيًا على رســولنا الكريم محمــد عليه الصلاة والســلام، وكان 
يتــم »الوحي« بإرســال ســيدنا جريــل عليه الســلام بأمر ربنــا عز وجل 
إلى رســول الله ليلقي عليــه ويعلمه آيات القرآن الكريــم، وقد نزل بعض 
القــرآن الكريم على الرســول الكريــم وهو في مكة الكرمــة، وكانت تلك 
 الآيــات تســمى »الكيَّة«، وكانــت الآيات في هذه الفترة )عشر ســنوات( 

تـتـعـلّـق بالعـقـيــدة والتـوحـيــد.

وبعــد الهجرة كانت الآيــات التي تتنزل تســمى الآيــات »الدنية«، 
)حيث اســتقر النبي^ بها ولدة ثلاث عشرة ســنة( وهــذه الآيات تُعْنىَ 

بالأحكام والتشريع، بعد أن استقر الأمر للرسول والسلمين.

قًا خلال ثلاثة وعشرين عامًا،  فالقرآن نزل على الرسول الكريم مفرَّ
وكان ينزل بإرشــادات وتعاليم من الله ســبحانه حســب أحوال الناس في 

ذلك الوقت وإلى يوم القيامة.

: ﴿ک ک  ورسالة الإسلام عاليةٌ؛ قال الله تعالى للرسول̂ 
گ        گ گ      گ﴾ الأنبياء/107، أي لكافة الناس.

كان الرســول الكريــم ^ ينقــل هذه الآيــات التي أُوحــيَ بها إليه 
ويتلوها عــلى أصحابه الذين كانوا يحفظونا عن ظهــر قلب، ويطبقون ما 
ورد فيــه من تعاليم وإرشــادات ولا يخفى أن من إعجــاز القرآن أن الذي 
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ل عليه الناس بأنه قد كتب  « لا يقرأ ولا يكتب؛ حتى لا يتقوَّ يٌّ نقله نبيٌّ »أُمِّ
فه من الكتب السماوية السابقة. القرآن وألَّ

وكان الصحابــة الكــرام يكتبــون القــرآن كــما كان يتلــوه عليهــم 
قــاع وغيرها ممــا كان يُكتَب عليه في  نوه على الرِّ الرســول^، وكانــوا يدوِّ

ذلك الوقت.

وقبل وفاة الرســول عليه الصلاة والسلام نزل ســيدنا جريل عليه 
الســلام على الرســول الكريم وتذاكــر معه القرآنَ مرتــين، ورتّب الآيات 
ــوَرَ كما هي عليه الآن، وبذلك يكون ترتيب هذه  ــوَرِ، وســمى السُّ في السُّ
السور وأسماؤها »تَوقِيفِيًّا«، أي: من عند الله عز وجل، فلا تبديل ولا تغيير 
إلى يومنا هذا، وســيظل إن شــاء الله إلى يوم الدين؛ لأن الله سبحانه وتعالى 

 تكفّل بجمع وحفظ القرآن الكريم، حيث قال تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ  ڱ ں﴾ الجر/9، وبذلك يكون الرسول الكريم ^ هو أول 

من جمع القرآن في قلوب وعقول صحابته الكرام.

، تسلَّم سيدُنا أبو بكر الصديق الخلافةَ، وقد  وبعد وفاة الرســول̂ 
قاع التي كُتب فيها القرآن؛ حيث إن الرسول صلى الله عليه  د في جمع الرِّ تردَّ
قاع والألواح كلَّها في مكان واحد،  وسلم ل يفعله، ولكنه بعد ذلك جمع الرِّ
ثم تابع ســيدُنا عمر بن الخطاب مِن بعدِه، فنسخها في مصحف واحد من 
رِقاع الجلد، واحتفظ بنسخة كاملة من القرآن عند ابنته حفصة أم الؤمنين 

رضي الله عنها.

ولا توفيِّ سيدنا عُمر رضي الله عنه قرر الخليفةُ الثالث سيدنا عثمان بن 
قاعِ والألواحِ التي كان الصحابةُ يحتفظون  عفــان رضي الله عنه جَمعَ كلِّ الرِّ
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بها، وقارنا بالنسخة التي كانت عند السيدة حفصة رضي الله عنها، ونسخ 
منها ســتَّ نُسَــخٍ على صُحُفٍ، وأحرق جميع الرقاع والألواح الكتوبة قبل 
حُفِ عنــده في الدينة النورة،  ذلك الوقت، واحتفظ بنســخة من هذه الصُّ
وأرســل النسَخ الأخُرى إلى مكة الكرمة والشــام ومر واليمن والعراق 
للــوُلاة لتكــون الرجِع لهم، ليتــمَّ العمل وفقَهــا، بعد ذلك أخــذ الخلفاءُ 
الســلمون والــولاة الذيــن تولوا أمر الأمة الإســلامية بنســخ القرآن على 
صحف ومراجعتها بحرص شــديد مع النسَــخ الأصلية، بإشراف العديد 
مــن العلــماء الثِّقات الذيــن كانوا يراجعــون كلَّ آيةٍ وحرف بــما يثبت عن 
الرسول الكريم بالتواتر، مما هو موجودٌ في مصحف سيدنا عثمان ورسمه، 
ي بـ »الصحف العثماني«، أي: الكتوب على صحف في عهد ســيدنا  وســمِّ

عثمان رضي الله عنه.

والجديــر بالذكــر أن الصحف الشريف الذي كان لســيدنا عثمان في 
الدينة النورة مازال محفوظًا إلى الآن في أحد التاحف بتركيا.

وقــد حفظ لنا الصحابةُ الكرام رضوان الله عنهم – أيضًا - أســبابَ 
نزول الآيات على الرسول الكريم ^.

ويحتوي القــرآن الكريم على آيات »مُحكَْمَــةٍ«، أي: واضحةٍ، وآيات 
»مُتَشابِهَةٍ«، أي: تحتمل التأويلَ على اختلاف الأمكنة والعصور، ومرجعُها 
الأولُ والأخــير هو الآيات »الُحكمة«، بحيــث لا تتناقض معها، وبذلك 

تكون آيات القرآن كلها »مُحكمة«.

وفي القــرآن آيــاتٌ كونيــة كثــيرة علميــة معجِــزةٌ تتعلــق بالكــون 
ومخلوقــات الله عــز وجــل لنتفكر فيهــا ولنتدبَّرهــا على مــدى العصور؛ 
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فــما ذُكــر في القــرآن الكريم صالــحٌ لكل زمان ومــكان ولكافــة البشرية، 
مــن ذلــك: الآيات التــي تذكر مراحــلَ خلق الإنســان، ومنها في ســورة 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ﴿گ  الؤمنــين 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڭڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  
ې ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ 

 ې ې ې﴾.

هــذا وقد ألَّف الكثير مــن العلماء الســابقين والعاصين في مقاصد 
القــرآن الكريم، واتفــق معظمهــم أن القاصد الكلية للقــرآن الكريم في: 
*التوحيد، *النبوة، *البعث والنشــور والســاب، *العدل والســاواة، 

وقد قسموا محتويات القرآن الكريم إلى عدة محاور عامة:

• منها ما يتعلق بالعقيدة والإيمان والتوحيد وأسماء وصفات الله عز 
وجل.

• ومنها ما يتعلق بقصص الأنبياء السابقين وأقوامهم.

• ومنها ما يتعلق بالكون الدّال على خالقه، وســبب وجودنا، ونعَِم 
الله علينا، ومصيرنا بعد الوت.

• ومنهــا مــا يتعلــق بالتربيــة )الأخــلاق( والتشريــع والعامــلات 
والأحكام التي يتوجب على السلمين العمل بها أثناء ممارسة حياتهم.

ــل في القــرآن الكريم، وقد أرشــد  وهنــاك بعــض الأحــكام ل تُفصَّ
الرســول صلى الله عليه وسلم إليهــا، فمثلًا كيفية الصــلاة وأوقاتها والدعوة لها ومناســك 
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 الــج والعمرة ونصــاب الزكاة وغيرها مما ثبت عنه صلى الله عليه وســلم 
في الأحاديث الصحيحة.

ثــم إن في القــرآن الكريم »غَيبيَّات«، والغيب: هــو كل ما غاب عن 
الإنســان بحيث لا ســبيل إلى مُعاينته أو الوقوف عليه أو تفســيره بســبب 

فارق الزمان أو الكان أو العلم.

ولا يعلــم الغيــبَ إلا اللطيفُ الخبــير، وقد يعلِّمه ســبحانه لأنبيائه 
ورســله، أو يخر عنه في كتبه، فلا ســبيل للإنســان إلى إدراكــه أو العلم به 
إلا بطريق الوحي الثابت في الكتاب والســنة )مــن أقوال وأفعال وتعاليم 
الرســول صلى الله عليه وسلم(، وذلك كالســماوات وما فيهن، واللائكة، 
والجنة والنار، والشــياطين والجن، وكذلك مــآلات الأمور في حياة البشر 
إلى مــا هنالك. وهذه أمور يجب على الؤمن الإيمان بها كحقائق يقينية؛ لأن 
الله تعالى أخر عنها )في القرآن أو عن طريق الرسول الكريم(، ومن ادَّعى 

علمَ الغيب من البشر يُعتر كافرًا.
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ب- الإيمان:

الإيمان لغة: الإيــمان من الأمن؛ لأن العبد إذا آمن بالله صار في أمانه 
عزوجل، قال الله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ 

پ    ڀ ڀ ڀ﴾ الأنعام/82.

ق بالله »مؤمن« لأنه لا استسلم  والإيمان: التصديق، وإنما قيل للمصدِّ
قه. لله صدَّ

الإيمان اصطلاحًا:
تصديق بالجنان )القلب(، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان.

بماذا نؤمن:

جاء في حديث سيدنا جريل الشهور بيانٌ لا يجب أن نؤمن به، وهو 
أن نؤمــن بالله، وملائكته، وكتبه، ورســله، واليوم الآخــر، ونؤمن بالقدَر 

ه، وهو ما عُرف بأركان الإيمان. خيِره وشرِّ

* ملاحظــة: الإيــمان يزيد وينقص،أي يقــوى ويضعف، وقد حذر 
الله تعــالى من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه. وقد ذكر لفظ الإيمان 
 ومشــتقاته في القــرآن الكريم حــوالى 437 مــرّة، وفي الأحاديث الشريفة 

98 مـرّة.

بعض الأحاديث النبوية الواردة عن الؤمنين:

1- عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول 
الله، قل لي في الإسلام قولًا لا أسألُ عنه أحدًا بعدك، قال: »قُلْ آَمَنتُْ باِللهِ 

ثُمَّ اسْتَقِمْ«. رواه مسلم.
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: »عَجَبًا  2- عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله̂ 
، وَلَيسَ ذَلكَِ لِأحََــدٍ إلِاَّ للِْمُؤْمِنِ، إنِْ أَصَابَتْهُ  هُ خَيْرٌ لِأمَْــرِ الُْؤْمِنِ؛ إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ
ا لَهُ«. رواه مســلم. اءُ صَرََ فَكَانَ خَيْرً ا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ اءُ شَكَرَ وَكَانَ خَيْرً سََّ

: »الُْؤْمِنُ  3- عن أبي موســى رضي الله عنه قال: قال رســول الله̂ 
 للِْمُؤِمِــنِ كَالْبُنيَْانِ، يَشُــدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشَــبَّكَ بَيَن أَصَابعِِــهِ«. رواه الترمذي 

وأبو داوود.

4- عــن أبي هريــرة رضي الله عنه قال: قال رســول الله ^: »أَكْمَلُ 
الُْؤْمِنيِن إيِْمَانًا أَحْسَــنهُُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لنِسَِائِهِمْ«. أخرجه الترمذي 

وأبو داوود وأحمد.

ج- الإسلام:

الإسلام لغة: هو الاستسلام، - أي: الانقياد -.

الإسلام في الشرع:

الإســلام في الــشرع على معنيــين متباينــين، أحدهمــا: دون الإيمان، 
وهو الاعتراف باللســان، ســواءٌ حصــل معه الاعتقــاد أم ل يحصل، وهو 
القصــود بقوله تعالى: ﴿ڑ ک کک ک گ گ گ  گ ڳ﴾ 
الجرات/14، والثاني: فوق الإيمان، وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقادٌ بالقلب 

ر، كما ذكر عن إبراهيم ــ عليه  ووفاءٌ بالفعل واستسلام لله في جميع ما قضى وقدَّ
الســلام ــــ في قولــه: ﴿ڱ ڱ ڱ   ں ںڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ 

البقرة/131، وقوله تعالى: ﴿ڃ ڃ چ  چ چ﴾ آل عمران/19.

الإسلام اصطلاحًا:

إظهار القبــول والخضوع لا أتى به محمد ^، وقيل: إظهار الشريعة 
والتزام ما أتى به النبي ^.
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وقيل: هو الاستســلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص 
مــن الــشرك، وقيــل: والإســلام أن نشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمداً 
رســول الله ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان ونحج البيت إن 
 استطعنا إليه سبيلًا، وهي ما سميت بأركان الإسلام كما وردت في حديث 

سيدنا جريل.

الإسلام في القرآن الكريم:

ذكرتْ موســوعة »نضرة النعيم« أنه ورد لفظ الإســلام والســلمين 
والسلمات في حوالى 50 آية في سور القرآن الكريم.

وقال ابن الجوزي: الإسلام في القرآن الكريم على خمسة أوجه:

ين الذي تَدِينُ به، ومنه قوله سبحانه: ﴿ڃ ڃ  أحدها: اسم للدِّ
چ چ چ﴾ آل عمران/19.

والثــاني: التوحيد، ومنــه قوله تعــالى: ﴿ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ﴾ الائدة/44.

والثالــث: الإخلاص، ومنــه قوله تعــالى: ﴿ڱ ڱ ڱ  ں ںڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ﴾ البقرة/131.

والرابــع: الاستســلام، ومنه قوله عزَّ مِــن قائل: ﴿ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ     ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ آل عمران/83.

والخامس: الإقرار باللســان، ومنــه قوله تعالى: ﴿ک گ گ گ 
گ ڳ﴾ الجرات/14.
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ويمكــن أن يضــاف إلى ذلك وجه ســادس، وهو الإقرار باللســان 
والعمل بالأركان، كما ذكر بعض العلماء.

بعض الأحاديث الشريفة الواردة في الإسلام:

لقــد ورد حــوالى )81( حديثًا عن الإســلام والســلم في موســوعة 
»نضرة النعيم«، منها:

)1( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلًا ســأل النبي ^: 
لَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ  أيُّ الإسلامِ خَيٌر؟ قال: »تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّ

لَْ تَعْرِفْ« رواه البخاري.

)2( عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه قــال: ســمعت رســول الله ^ 
امٍ، يَغْسِــلُ رَأْسَــهُ  يقول:»حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْــلِمٍ أَنْ يَغْتَسِــلَ فِي كُلِّ سَــبْعَةِ أَيَّ

وَجَسَدَهُ« رواه البخاري.

)3( عــن عبــد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رســول الله̂  قال: 
»قَــدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْــلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَــهُ اللهُ بمَِا آتَاهُ« رواه مســلم. كفافًا: ما 

يكفيه ولا يزيد عنه.

)4( عــن أبي موســى الأشــعري رضي الله عنه قال: قُلْتُ يَا رَسُــولَ 
سْــلَامِ أَفْضَلُ؟ قال: »مَنْ سَــلِمَ الُسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ«. رواه  اللهِ، أَيُّ الْإِ

البخاري ومسلم.
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الفرق بين الإسلام والإيمان:

جــاء في حديث عبــد الله بن عمــرو وأبي هريرة جميعًــا أن النبي ^ 
قال: »الُْسْــلِمُ مَنْ سَلِمَ الُْسْــلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، والُْؤْمِنُ مَنْ أَمِنهَُ النَّاسُ 
م«، فسَّ الإســلام بأمر ظاهر، وهو سلامة الناس منه،  عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِ
وفــسَّ الإيمان بأمر باطــن، وهو أن يأمنــوه على دمائهــم وأموالهم، وهذه 
الصفة أعلى من تلك، فإن من كان مأمونًا ســلم الناس منه، وليس كلُّ مَن 
ســلموا منه يكون مأمونًــا؛ فقد يترك أذاهم وهم لايأمنــون إليه، خوفًا أن 
يكــون تركُ أذاهم لرغبــة أو رهبة، لا لإيمان في قلبه، ويؤكــد هذا أيضًا ما 
جاء في حديث عمرو بن عبسة أن رجلًا قال للنبي ^: ما الإسلام؟ قال: 
 .» رُْ مَاحَةُ وَالصَّ »إطِْعَامُ الطَّعَامِ، وَليُِن الْكَلَامِ«. قال: فما الإيمان؟ قال: »السَّ
حيــث إن إطعــام الطعام عمل ظاهــر وكذلك لين الكلام، وأما الســماحة 

والصر فخُلُقان في النفس.

قال أبو حامد الغزالي -رحمه الله- إختلفوا في أن الإسلام هو الإيمان 
أو غــيره، وإن كان غــيره فهــل هو منفصل عنــه ويوجد دونــه، أو مرتبط 
بــه  يلازمه؟ فقيل إنــما شيء واحد، وقيــل إنما شــيئان منفصلان، وقيل 
إنما شــيئان ولكن يرتبط أحدهما بالآخر. وقد ورد اســتعمالهما على ســبيل 

الترادف، وقد ورد أيضاً إستعمالهما على سبيل الاختلاف والتداخل.

والخلاصة أن الله أمرنا بالإيمان به وفسّ ذلك بخصال الإسلام وعلى 
هذا التفسير فالإيمان التام والدين والإسلام سواء )موسوعة النعيم(.

والله أعلم...
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مقدمة هذا الإصدار
»علمتني الفاتحة وآية الكرسي«

بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله رب العالين، والصلاة والسلام على أشرف الخلْق أجمعين، 
سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد أوجــب اللهُ عز وجل على عبــاده قراءة )فاتحــة الكتاب( في كلِّ 
 ركعــة من صلاتهم فَرضًا كانت الصلاة أو سُــنَّةً، قــال ^: »لَا صَلَاةَ لَِنْ 

لَْ يَقْرَأْ بفَِاتحةِ الكِتَاب«. متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت.

دونه،  في الفاتحة تعليمٌ من الله لعباده كيف يَحمدونه ويُثْنون عليه ويُمَجِّ
م جميعَ مطالبهم. ثم كيف يسألون ربهَّ

لَ مايتعلمُ الطفلُ الُسلمُ في حياته سورةُ الفاتحة، ولا يكاد يوجَدُ  إن أوَّ
مسلمٌ في هذه العمورة لا يحفظها عن ظهر قلب، ولكنَّ كثيًرا من الناس في 
هذه الأيام يقرؤونا وهم لا يعلمون معانيها وأسارَها، وهي التي تحتوي 
اختصــارًا موجَــزًا لا في القرآن الكريم؛ ولهذا فإنا أعظمُ ســورة في القرآن 
مَنَّكَ أَعْظَمَ  الكريــم، قال̂  لأبي ســعيد بن الصلي رضي الله عنــه: »لَأعَُلِّ
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سُورَةٍ فِي الْقُرآنِ قَبْلَ أَنْ تَخرُجَ مِنَ الَسجِدِ... إلى أن قال له: »المد لله رب 
بْعُ الـمَثانِي والقُرآنُ العَظيمُ الذي أُوتيِتُهُ« رواه البخاري. العالين«، هي السَّ

 :  كــما أنَّ »أعظــم آيــة« في القرآن الكريــم هي آيةُ الكــرسي، قال̂ 
 »يــا أَبَا الُنــذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آَيَــةٍ مِنْ كِتَــابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَــمُ؟« قال: قلتُ: 
بَ في صــدري وقــال:   »الله لا إلــه إلا هــو الــي القيــوم«، قــال: فــضَرَ

»ليَِهْنكَِ العِلمُ أَبَا النذِر« رواه مسلم.

فهذه الآية تحوي أســماءَ اللهِ السُــنى وصفاتهِِ العُلَى، وفيها اســمُ الله 
الأعظــمُ الــذي إذا دُعيَ به أجاب وإذا سُــئِل به أعطى، ولهــا فضلٌ كبيٌر، 
كــما أنا من آيات »الرقية الشرعية«، وغالبيَّة الســلمين يحفظونا، ولكنهم 

يقرؤونا دون الاهتمام بمعانيها كما يِجبُ.

فألهمَنـَـا اللهُ ســبحانه وتعــالى البحــثَ في معاني الكلــمات وفي أقوال 
وخواطر وتفاسير وشروحات العلماء الأفاضل عن »سورة الفاتحة« »وآية 
الكرسي«؛ لا فيهما من مَعانٍ عظيمةٍ وفوائدَ لا تُحصى، وخُصوصًا في معرفة 
الإرشــادات والدلالات فيما أنزل النَّانُ، وبذلك يتحقق لنا الخشوعُ الذي 
هــو من أَجَلِّ الَطالــب والتي نحن في أَمَسِّ الاجــة إليها في جميع صلواتنا 
بنِـَـةُ الأوُلى للإخلاص - بعــد الإيمان بالله -   ودعواتنا، والخشــوعُ هــو اللَّ

في تطبيق ما شّرعه اللهُ لنا، وهي أساس القبول والإجابة بإذن الله.

وقد اشتملت الفاتحة على جميع محاور وأهداف القرآن الكريم، وهي:
1- محور العقيدة، )التوحيد والإيمان(.

2- محور العبادة.
3- منهج حياة السلم.
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ــه - بعد ســورة الفاتحة - إمــا أن يكون مُبيِّنـًـا للعقائد،   والقــرآن كلُّ
أو مُبيِّنـًـا كيــف نعبد الله عــز وجــل، أو مُبيِّناً للمناهــج في الأرض وطُرُق 

الظالين والضالين والهالكين، وطُرُقِ الناجين.

العــاني،  الألفــاظ، عظيمــة  قليلــة  هــي ســورة  الفاتحــة   وســورة 
ن  ولهــا خُصوصيات تميِّزُهــا عن غيرها، فــما أحرانا أن نقرأ الســورة بتمعُّ

ـل وتدبُّـر. وتأمُّ
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أ- وقفات مع فاتحة الكتاب:

د معانيها • الوقفة الأولى: تعدُّ
إن سَِّ الفاتحــة يكمُن في اشــتمالها عــلى جميع معاني القــرآن الكريم. 
يقول ابن تيمية رحمه الله: »والإنســانُ يقرأ الســورة - سورة الفاتحة - عدة 
مــرات ويظهر له في أثنــاء الال من معانيها ما ل يكــنْ خطر له قبل ذلك، 
 حتى كأنا تلك الســاعة نزلتْ، فيؤمن بتلك العاني، ويزداد علمه وعمله« 

مجموع الفتاوي 236/7.

• الوقفة الثانية: مناجاة بين العبد وربه
أسمعتم أزكى من هذه الناجاة؟ حوارٌ مباشر بيين الخالق والخلوق، 
لا يشــغله ملايين الصلين عنــك، كأنك وحدك في هذا العــال.  تأمل هذه 
النجاة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ســمعت رســول الله ^ يقول: 
، وَلعَِبْدِي  ــلَاةَ بَيْني وَبَــيْنَ عَبْــدِي نصِْفَــيْنِ  قــال الله تعــالى: »قَسَــمْتُ الصَّ
مَا سَأَلَ، فَإذَِا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿پ پ پ پ﴾ قَالَ اللهَُّ تَعَالَى: حَمدَِنِي 
ڀ﴾ قَــالَ اللهَُّ تَعَالَى: أَثْنىَ عَــلَيَّ عَبْدِي،  عَبْــدِي، وَإِذَا قَــالَ ﴿ڀ 
ضَ  ةً: فَوَّ وَإِذَا قَــالَ: ﴿ٺ ٺ   ٺ﴾ قَــالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، - وَقَــالَ مَرَّ
إلِيَّ عَبْــدِي -، فَإذَِا قَــالَ: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ قَالَ: هَذَا بَيْنيِ وَبَيْنَ 

عَبْدِي، وَلعَِبْدِي مَا سَــأَلَ، فَإذَِا قَــالَ: ﴿ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ﴾ قَالَ: هَذَا لعَِبْدي، وَلعَِبْدِي 

مَا سَأَلَ« رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.

وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقرأ الفاتحة آية آية، ويسكت 
 بين الآية والأخرى، وحين ســئل عن ســبب ســكوته قال: لأســتمتع بردِّ 

ربي سبحانه.
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• الوقفة الثالثة: توحيد الله سبحانه وتعالى

في الفاتحة توحيدُ الله سبحانه وتعالى بأقسامه الثلاثة:

أ - توحيد الربوبية في قوله تعالى: ﴿پ پ پ پ﴾.

 ب - وتوحيــد الأســماء والصفــات في قولــه: ﴿ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ   ٺ ٺ﴾.

ج - وتوحيد الألوهية في قوله: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾.

عندها يجب على العبد أن يتذكر أنه يقف:

1- موقــفَ الذاكــرِ لله تعــالى باســمه الجامع للأســماء الإلهية، وهو 
اســم الجلالة »الله«، وما أشرفَ مقامَ الذاكرِ لله تعالى وهو ســبحانه يقول:              

﴿ى ئا﴾ البقرة/152.

2- موقفَ الامِدِ لله تعالى، ومقامُ الامدين من أشرف القامات.

3- موقــفَ التمجيــدِ لله تعالى، وهو الشرف الأعظــم بعزة الربوبية 
وسيادة الألوهية؛ فإنَّ الجد يدلُّ على شرف القام وعُلُوِّ الشأن.

4- موقفَ الاعتراف بالعبودية لَنْ له عزةُ الربوبية وَحْدَهُ.

5- موقفَ إقرارِ العبدِ بلزوم القيامِ بما أوجبه سبحانه عليه.

6- موقفَ اعترافِ العبدِ بفقره لربه وشدةِ حاجته إليه.

ل وطرقِ باب النعِمِ ذي الجلال والإكرام. 7- موقفَ التوسُّ
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ــنِ من الضــلال في العقائــد والأعمال  ذِ والتحصُّ 8- موقــفَ التعــوُّ
والأقوال والأخلاق وجميع الأحوال.

• الوقفة الرابعة: إرشاد لشيء من آداب الدعاء

بَدْءُ الدعاءِ بالثناء على الله تعالى، ثم ذِكْرُ افتقارِ العبد إلى ربه وحاجتهِِ 
إليه، ثم يذكر مسألَتَهُ.

يقول الافظُ ابنُ القيِّمِ رحمه الله - في كلامه على ســورة »الفاتحة«-: 
»ولــا كان سُــؤالُ اللهِ الهدايــةَ إلى الراطِ الُســتقيم أَجَلَّ الطالــبِ، ونَيْلُه 
موا بين يديه  أشرفَ الواهب، علَّم اللهُ عبادَه كيفيَّةَ سُــؤالهِِ، وأمرَهُم أنْ يُقدِّ
تهِم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان  حْمدَهُ والثناءَ عليه وتمجيدَهُ، ثم ذِكْرَ عُبوديَّ
لٌ إليه بعُبوديتهم له، وهاتان  لٌ بأســمائه وصفاته، وتَوسُّ إلى مطلوبهم، تَوسُّ

الوسيلتان لا يكاد يُرَدُّ معهما الدعاء« مدارج السالكين31/1.

ي الدنيا والآخرة • الوقفة الخامسة: دعاء جامع لَخیَْ

يقول شــيخ الإســلام ابــن تيمية رحمــه الله: أَنفــعُ الدعــاءِ وأعظمُهُ 
وأحْكمُهُ دعــاءُ »الفاتحــة« ﴿ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ 
ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ﴾؛ فإنــه إذا هــداه اللهُ إلى هــذا الراط 
أعانــه على طاعته وترْكِ معصيته، فلم يُصبْهُ شرٌّ لا في الدنيا ولا في الآخرة، 
ويدخــل في ذلــك من أنــواع الاجات مــا لا يمكن إحصــاؤه؛ ولهذا كان 
 النــاسُ مأمورِين بهــذا الدعاء في كل صــلاة لفَِرْطِ حاجتهم إليه، فليســوا 

إلى شيءٍ أَحْوَجَ منهم إلى هذا الدعاء. مجمع الفتاوي.
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ةٌ واحدةٌ ة الإسلام أمَّ • الوقفة السادسة: بيان أن أمَّ
ولذلــك فإنك تجــدُ كلَّ ألفاظِ الخاطَبــة والدعاء في ســورة الفاتحة 
جاءت بصورة الجمع، فلو كان الرءُ يصلي وحيدًا لا تصح صَلاتُه إذا قال: 
إياك أعبد وإياك أستعين، لا بُدَّ أن يقول: )نعبد( )نستعين( )اهدنا( بصيغة 

الجَمع؛ حتى يعرف أنه ضمن أمة واحدة.

• الوقفة السابعة: ميزان الخشوع
يقول النبي ^: »لَيْسَ للِْعَبْدِ مِنْ صَلَاتهِِ إلِاَّ مَا عَقَلَ منهَْا« أخرجه أحمد 
 بإســناد صحيح، فهل نــرضى أن نُغادر الصلاةَ وقد كُتبَِ لنــا نصفُها أو رُبُعُها 

أو ثُمُنهُا؟؟

• الوقفة الثامنة: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾

لًا عليه، وذُكِر اســمُ )الله( لأنه الاســم  أيْ: أبدأ مُســتعيناً بالله مُتوكِّ
ةِ على كمالِ الألُوهيَّة، والرحمنُ: واســعُ  الــذي تُضاف له كلُّ الأســماءِ الدالَّ
ةٌ لكلِّ مخلوقٍ، والرحيم: بأوليائه من الأنبياء والصالين  حمة، وهي عامَّ الرَّ

في الدنيا والآخرة.

• الوقفة التاسعة: ﴿پ پ پ پ﴾

﴿پ پ﴾ كلمةٌ، ولكنها تملأ ميــزان العبد، وهي آخر كلامِ أهل 
الجنــة ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ يونــس / 10. 

وهي ثناء وشكر.

• الوقفة العاشرة: ﴿ڀ ڀ﴾  

استحضْر أنَّ رحمةَ  الله سبحانه سبقتْ غضبَهُ، وأنَّ رحمتَهُ وَسِعَتْ كلَّ 
ــتْ كلَّ مخلــوق، فكيف باِبنِ آدمَ الذي نفــخ اللهُ فيه من روحه؟   شيءٍ وعمَّ
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عــن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ســمعت رســول الله ^ يقول: »إنَِّ اللهَ 
خَلَقَ الرحَمةَ يَومَ خَلَقَهَا مِائةَ رحَمةٍ، فَأَمْسَكَ تسِْعًا وتسِْعِيَن رَحمةً، وَأَرسلَ في 
هِمْ رَحَمةً واحِدَةً« أخرجه البخاري. وهذه الرحمة التي أمسكها سبحانه  خَلْقِهِ كُلِّ

هي التي يعامل بها عباده يوم القيامة.

• الوقفة الحادية عشرة: ﴿ٺ ٺ   ٺ﴾ 

هو الاكمُ وَحدَه يوم الســاب والجــزاء، يَظهر للخلق تمامُ مُلْكِه في 
ي يومَ الدين لأنه اليومُ الذي يُدانُ فيه الناسَ بأعمالهم، إنْ  ذلك اليوم؛ وسُمِّ
، فالواجب أن نذكر ذلك الوقِفَ ونُعِدَّ العدةَ له. خيًرا فخيٌر، وإن شًرا فشرٌّ

• الوقفة الثانية عشرة:  ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ 

هــذه الآية هي وثيقةٌ بينــك وبين ربك، فالتزمْ بهــا في كل أحوالك، 
وانْــوِ في جميــع أعمالك الدنيويةِ عبــادةَ لله، يُعْطكِ اللهُ العــونَ فيها والأجرَ 
بــه   عليهــا، اســتعن بربــك في جميــع أمــورك؛ فــما شرع اللهُ الاســتعانةَ 

إلا ليُعيــنك.

ض لرضين عظيمــين، إن ل يتداركهــما العبدُ فإنما  إن القلــب يتعــرَّ
يرميــان بــه إلى التلف، وهما: الريــاء والكِرْ، فدواء الريــاء ـ﴿ٿ ٿ﴾، 
ودواء الكِــرْ ﴿ٿ ٿ﴾. يقول شــيخ الإســلام ابــن تيمية رحمه 
الله: »تأملتُ أنفعَ الدعاء، فإذا هو ســؤالُ العونِ على مَرضاتهِ، ثم رأيتُه في 

الفاتحة في ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾«.

: عبادة الله تعالى بتطبيق الشعائر  وفي هذه الآيةُ محوران، كلاهما ضروريٌّ
)إياك نعبد(، والاستعانة بالله )وإياك نستعين(، وبعد الاستعانة به سبحانه 
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ره وفــق منهج الله تعالى.   يمكن الاســتعانة بما خلق في هذه الأرض وســخَّ
 والصحابــةُ الكــرامُ فهمــوا هــذه الآيــة جيــدًا وطبَّقوهــا – بمحورَيها – 
قوا النجاح في الدنيا والآخرة، فلا بدَّ من  في حياتهم؛ فقادوا الأرضَ، وحقَّ

التوازن بين الأمرين.

• الوقفة الثالثة عشرة:  ﴿ٹ  ٹ ٹ﴾

ـا: لاذا أســأل اللهَ الهدايةَ إلى الراط الســتقيم  قد يســأل الواحد منّـَ
وقــد هُديتُ إليه؟ إذا كان اللهُ ســبحانه اختارَ أن يكون دعاءُ أعظمِ ســورةٍ 
في القرآن هو سؤالُ اللهِ الهداية فهذا يعني طلبَ الثبات على الهداية حتى لا 

. تُفتَنَ ولا تَضِلَّ

لاحِظ القامَ الــذي يدعو فيه العبدُ بالهداية، إنــه ليس مقامَ معصيةٍ، 
ولا مقــامَ ضــلالٍ، بل يطلب من الله الهدايةَ وهــو في أَجَلِّ لظاتِ الهداية، 
قائــمًا بين يدَيِ اللهِ ســبحانه، والهدايــةُ نوعان: هدايةُ دِلالــة ببيان الطريق، 

وهدايةُ توفيقٍ للعمل، فاستشعرهما في دعائك.

• الوقفــة الرابعة عــشرة: ﴿ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ  
ڄ ڄ ڄ﴾

فقــال:  ســبحانه  إليــه  الإنعــامَ  اللهُ  أســند  إذ  الآيــة،  هــذه   تأمــل 
﴿ڤ  ڦ﴾، ول يُسندِْ إليه الغضبَ، فلم يقل: )الذين غضبت عليهم( 
 وإنــما قال: ﴿ڦ ڦ﴾، وقــد ذكر الفسون رحمهــم اللهُ وجوهًا 

للتفريق منها:
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1- أن النعمــة من باب الخير والفضــل، والغضب من باب الانتقام 
والعــدل، وطريقــة القرآن إســناد الخيرات والنعــم إليه ســبحانه وتعالى، 

وحذف الفاعل في غير ذلك.

د بالإنعــام، بخــلاف الغضب، فمَن  2- أن الله ســبحانه هــو التَفــرِّ
غضِب اللهُ عليه غضبت عليه ملائكته وأنبياؤه وأولياؤه الصالون.

3- أن في ذكــر فاعل النعمة تكريمًا للمنعَم عليهم، وفي حذف فاعل 
الغضب إهانةً وتحقيًرا للمغضوب عليهم وتصغيًرا من شأنم.

وفي ﴿ڤ ڤ ڤ  ڦ﴾ أضاف الله عز وجل الراطَ للسالكين 
له لتزول الوحشــةُ عن ســالكِ هذا الــراط، ويعلمَ أنَّ لــه رُفقاءَ في هذا 
الطريــق هم الذين أنعــم اللهُ عليهم؛ فلا يكترثَ بمُخالفــةِ مَن حادُوا عن 
الــراط، فإنم وإن كانــوا أكثرَ عددًا فإنم أقلُّ قدرًا، ومن ســلك طريقَ 

النعَم عليهم في الدنيا كان معهم يوم القيامة.

ب- وقفات مع آية الكرسي:

كــما أن لنا وقفــات مع الآية الأعظــم في القرآن الكريــم، وهي »آية 
الكرسي«، ومما اســتوقَفَنا في هذا القام قولُ بعض العلماء: إن من أســباب 
ورود هــذه الآية وســط الكلام عن النهج الذي أرادنــا اللهُ أن نطبِّقه -أننا 
أثناء تطبيق هذا النهج نحتاج إلى ما يُثبِّتنا ويُشــعرنا بأن هذا النهج هو من 

عنــد الله تعــالى، وأن اللهَ وليُّ من يطبِّق هذا النهــج ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ﴾ البقــرة/257، حيــث ذكر بعــد آية الكرسي 

ثلاثَ قصصٍ تعرض نماذجَ حياتيَِّةً لتؤكدها:
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أ – قصة ســيدنا إبراهيم عليه الســلام مع النمرود، ﴿ڃ چ چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ    ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ البقرة/258.

ب – وقصة عُزَيْر ﴿ڱ ڱ      ڱ     ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ 
البقرة/259.

ج – وقصة ســيدنا إبراهيم حــين أراد أن يطمئن قلبُه بمعرفة طريقة 
إحياء الوتى إذ قال لربه: ﴿ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ 
چ﴾  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       

البقرة/260.

فهــذه القصــص تؤكــد قــدرةَ الله تعــالى عــلى الإحيــاء والإماتــة، 
الكــرسي: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ  آيــة  بدايــة  تعــالى في  لقولــه  تأكيــدًا 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ 
ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئىئى   ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە 
ــد قــدرةَ الله وعظمتــه بــأروع كلامٍ عرفتْه  ئى ی  ی ی﴾، وتؤكِّ
باعُه لتقوية  البشريــةُ في تاريخها، وقــد جاءت بعد آيات النهج الطلــوبِ اتِّ
ــل تَبعِاتِ هذا النهج؛ لا  إيمان الســلم ويقينهِ بالله؛ فتكون عونًا له على تحمُّ
« يتضمن جميعَ  احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة، فاســم الله »اليُّ
الصفــات الذاتية، واســمه »القيــوم« يتضمن جميعَ صفــات الأفعال؛ فآيةٌ 
احتوتْ على هذه العاني التي هي من أجلِّ العاني يحق أن تكون أعظمَ آيات 
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مًا أن يمتلــئ قلبُه من اليقين والعِرفان  رًا مُتفهِّ القــرآن، ويحق لن قرأها متدبِّ
والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظًا من شرور الشيطان وأعوانه.

وقــد تــمَّ شرحُ هذيــن الوضوعين في فصلــين اثنين: الأول ســورة 
الفاتحة، والثاني آية الكرسي، وقد قُمنا بالاسترشاد بأقوال وتفاسير العلماء 
العاصيــن لقربهم من واقعنــا وتناولهم أمور الياة مــن جوانبها العديدة 

وخصوصًا التي استُحدثتْ ول تكن في عصور السلف.
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الفصل الأول

سورة الفاتحة
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سورة الفاتحة
آياتها:

عدد آياتها »ســبع آيــات«، وترتيبهــا: الســورة الأولى من الصحف 
الشريف، وهي ســورة "مكيَّة" على الأرجح، وليست هي أول ما نزل من 

القرآن الكريم.

تسميتها:

روى الإمام البخاري عن أبي سعيد بن العلى رضي الله عنه قال: كنتُ 
، فلم أُجِبْه، فقلت: يا رسول الله،  أصلي في الســجد، فدعاني رسول الله̂ 
إني كنت أصلي، فقال: »أَلَْ يَقُلِ اللهُ: ﴿اســتجيبوا لله وللرســول إذا دعاكم 
ــوَرِ في القُرْآَنِ  مَنَّكَ سُــورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّ لا يحييكم﴾؟«، ثم قال لي: »لَأعَُلِّ
ــرُجَ مِنَ الَسْــجِدِ«، ثم أخــذ بيدي، فلــما أراد أن يخرج قلت له:   قَبْــلَ أَنْ تَخْ

أل تقُلْ لأعلمنك ســورةً هي أعظم ســورة في القــرآن؟ قال: »﴿پ پ 
بْعُ الَثَانِي، والقُرْآَنُ العَظِيمُ الذِي أُوتيِتُه«. پ پ...﴾، هِيَ السَّ

ة، قيل: عشرة أســماء، وذكر العلماءُ أسباب  ولهذه الســورة أسماء عِدَّ
هذه التسميات، ومنها:

يت »السبعَ الثاني« لأنا سبعُ آيات، وهذا هو الشهور، وقيل  أ – سمِّ
غير ذلك.

ب – ســورة »الفاتحــة«؛ لأن الصحف الشريف يفتتح بها، وســمّاها 
النبي عليه الصلاة والســلام بهذا الاســم حيث قال: »لَا صَلَاةَ لَِنْ لَْ يَقْرَأْ 

ةِ الْكِتَابِ«. متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت. بفَِاتِحَ
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ج – »أم الكتــاب«،؛ قــال رســول الله ^: »الَْمْــدُ للهَِِّ أُمُّ الْكِتَــابِ 
ــبْعُ الَثَانِي«. رواه الترمذي عن أبي هريرة ؛ وذلك لاشــتمال هذه السورة على  والسَّ

العاني الأساسية العامة الذكورة في القرآن.

د – سورة »الصلاة«؛ لأنا لا تتم الصلاة إلا بها في كل ركعة.

هـ – سورة »المد«؛ لأنا تبدأ بـ ﴿پ پ پ پ﴾.

و – كما ورد أن الرســول ^ سمّاها سورة »الأساس«؛ لأنا أساسُ 
القرآن لا فيها من مَعانٍ وتوجيهات إجماليَّةٍ.

ةِ  يت بســورة »الشــفاء«، لأن الرســول ^ قال: »فِي فَاتِحَ ز – وســمِّ
الكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ«. رواه البيهقي.

يت »أم القرآن« فقد قال عليه الصلاة والسلام: »أُمُّ القُرْآَنِ  ح – وسمِّ
هَا، وَلَيْسَ غَيُرهَا عِوَضًا عَنهَْا«. رواه الاكم. عِوَضُ غَيْرِ

يت أيضــاً بســورة »الواقيــة«، و »الكافيــة« و »الكنــز«؛   ط – وســمِّ
والله أعـــلم.
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فضائل سورة الفاتحة
ــذِي نَفْسِي بيَِــدِهِ مَا أَنْــزَلَ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ  1- قال الرســول ^: »والَّ

بْعُ الَثَانِي«. رواه أحمد. اَ السَّ بُورِ وَلَا الْفُرْقَانِ مِثْلَهَا، إنَِّ نْجِيلِ وَلَا الزَّ وَالْإِ

2- وهي رُقْيَةٌ للشفاء من الأمراض والعلل. روى أبو سعيد الخدري 
ــةٍ فَمَرَرْنَا عَلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ  يَّ رضى الله عنه قال: »بَعَثَناَ رَسُــولُ اللهَِّ ^ فِي سَِ
فَاسْتَضَفْناَهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا، فَنزََلْناَ باِلْعَرَاءِ فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ، فَأَتَوْنَا فَقَالُوا: هَلْ 
مِنكُْــمْ أَحَدٌ يَرْقِي؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَرْقِي، فَقَالَ: فَــاَرْقِ صَاحِبَناَ، فَقُلْتُ: لَا؛ قَدِ 
ا نَجْعَلُ لَكُمْ ]الجُعْلُ: الأجر يُعطى على  اسْتَضَفْناَكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، قَالَ: فَإنَِّ
عملٍ ما[، قَالَ: فَجَعَلُوا لَناَ ثَلَاثيَِن شَــاةً، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ وَأَقْرَأُ 
ــيَاهَ، وَقُلْناَ: أَخَذْنَاهَا وَنَحْنُ لَا  دُهَا حَتَّى بَرَأَ، فَأَخَذْنَا الشِّ ةَ الْكِتَابِ وَأُرَدِّ فَاتِحَ
ذِينَ نَأْكُلُهَا حَتَّى نَسْأَلَ رَسُولَ اللهَِّ ^، فَأَتَيْناَهُ  نُحْسِــنُ أَنْ نَرْقِيَ، مَا نَحْنُ باِلَّ
اَ رُقْيَةٌ« قُلْتُ: يَا رَسُولَ  فَذَكَرْنَا ذَلكَِ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: »وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ
ءٌ أَلْقَاهُ اللهَُّ فِي نَفْسِي، فَقَالَ رَسُــولُ اللهَِّ  اَ رُقْيَةٌ، وَلَكِــنْ شَيْ اللهَِّ، مَــا دَرَيْــتُ أَنَّ

بُوا لِي مَعَكُمْ بسَِهْمٍ«. رواه ابن حبان في صحيحه. ^: »فَكُلُوا وَاضْرِ

الاسترقاء بالفاتحة نغفلُ عنه كثيًرا، وقد نقرأ ولا نرى الأثر مباشرة؛ 
وذلك لضعف اليقين أو غفلة القلب، فيجب الانتباه إلى ذلك.

3- تُقــرأ عنــد النــوم للأمــان. عــن أنــس رضي الله عنه قــال: قال 
رســول^: »إذَا وَضعتَ جَنبكَ عَلَى الفِــراشِ وَقَرأتَ فَاتِحةَ الكِتابِ و قُلْ 

هُوَ اللهُ أحدٌ فَقَد أمِنتَ مِن كُلِّ شَيءٍ إلاَّ الَوتَ «. رواه البزار.
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4- هــي شــفاءٌ مــن كل داء. روى الدارمي والبيهقي بســند رجاله 
ةُ الكِتَابِ شِفَاءٌ  : »فَاتِحَ ثقاتٌ عن عبد اللك بن عمير قال قال رسول الله̂ 
ذات  مِنْ كُلِّ دَاءٍ«. وقد كان ^ إذا اشــتكى يقرأ على نفســه بالفاتحة والعوِّ

وينفُثُ بها على جسده الشريف، كما كان يفعل ذلك عند النوم أيضًا.

5- روي عــن علي رضي الله عنه أنه ســئل عن فاتحــة الكتاب فقال: 
»حدثنــا نبيُّ الله ^ أنا نزلتْ من كنز تحت العرش«، والعنى أنا مكنوزة 
لهذه الأمة ومخصوصة بها لا جمعَتْهُ من العاني والفضائل والأسار والأنوار 

التي ولا يحتمِلُ نزولَها إلا سيدنا محمد ^.

6- تحفــظ من شر العين الاســدة. روى الديلمي في الفردوس عن 
 عمــران بــن الصــين رضي الله عنهما قــال: »فاتحة الكتــاب وآية الكرسي 

.» لا يقرؤهما عبدٌ في دار فتصيبهم في ذلك اليوم عيُن إنسٍ ولا جِنٍّ

 7- وهــي تُقرأ لقضاء الاجات. روى أبو الشــيخ عــن عطاء قال: 
»إذا أردت حاجة فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تُقْضَ إن شاء الله«.
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1-  ٱ      ٻ: أبتدئ باسم »الله« تعالى، والاسم »الله« 
يعمُّ جميعَ أسماء الله السنى.

1-  ٻ: اسم من أسماء الله تعالى، مشتقٌّ من الرحمة، 
دالٌّ على كثرتها وسعتها عنده تعالى، فتعُمُّ كلَّ 

مخلوق حتى الكافرين.

1-  ٻ: اسم وصفة لله تعالى، مشتقٌّ من الرحمة، 
وهذه الرحمة هنا خاصة بالؤمنين.

2- �پ: الثناء على الحمود ذي الفضائل، كالدح 
والشكر معًا.

2-   پ: اللام حرف جر معناه ) الاستحقاق (، أي: 
إنّ الله مستحق لجميع الحامد.

2- �پ�: السيد الالك الصلِح الُربي بكل أنواع التربية.

2-  پ: جمع عالَ، وهو كلُّ ما سوى الله 
تعالى، كعالَ اللائكة، وعالَ الجن، وعالَ الإنس، 

وعالَ اليوان، وعالَ النبات.

ف به كما يشاء. 4- �ٺ: صاحب الُلْك، الُترِّ

4- �ٺ   ٺ: يوم  الساب والجزاء، وهو أحد 
مراحل يوم القيامة، حيث يجزي اللهُ كلَّ نفسٍ بما 

كسبت.

5- �ٿ: ضميُر نصبٍ يخاطَب به هنا الله سبحانه 
وتعالى.

5- �ٿ: نُطيعُ، مع غاية الُبِّ والذلِّ للمعبود 
سبحانه، وتقديم ) إياك ( يفيد الاختصاص 

والر، أي: لا نعبد غيرك، ولا نستعين إلا بك.

5- �ٿ ٿ: نطلب عونَك لنا على طاعتك 
وفي جميع أمورنا.

ناَ وأدِمْ هدايتَنا. 6- �ٹ: أَرشِدنا ودُلَّ

6- �ٹ: الطريقَ الُوصِلَ إلى رضاك وجنتك، 
وهو الإسلام.

6- �ٹ: الذي لا مَيْل فيه عن الق ولا زيغ 
عن الهدى.

7- �ڤ ڤ ڤ  ڦ: طريق )تعاليم( النبيِِّين 
يقين والشهداء والصالين، وكلِّ مَنْ أنعم  دِّ والصِّ
اللهُ عليهم بالإيمان به تعالى ومعرفتهِِ، ومعرفة مَحاَبَّه 
ومَسَاخِطِهِ، ثم وفّقهم لفعل الحابِّ وترك الكاره.

7- �ڦ: لفظ يُستَثنى به، كـ ) إلا (.

7- �ڦ ڦ: مَن غضب اللهُ تعالى عليهم 
لكفرهم وإفسادهم في الأرض وتركِهِم العملَ بما 

وصلهم من العلم، كاليهود التآمرين وأمثالِهم.

7- �  ڄ ڄ: مَن أخطؤوا طريقَ القِّ فعبدوا اللهَ 
عه، كالشركين والخوارج وغيرهم. بما ل يَشْرَ

معاني الكلمات:
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يجب ذِكْرُ »اسم الله« قبل البدء بأيِّ عمل. الآية: 1-

أن اللهَ تعالى يُحِبُّ المدَ؛ فلذا حَمدَِ تعالى نَفْسَهُ وأمر عبادَهُ بحَمْدِهِ.الآية: 2-

الآية:  2- 3- 
-4

أن الدح يكون لقتضَى، وإلا فهو باطلٌ وزُوْرٌ، فالله تعالى لَّا حمدِ نفسَه 
ذكر مقتضَى المدِ، وهو كَونُه ربَّ العالين، والرحمنَ الرحيمَ، ومالكَ 

يومِ الدين. 
الآية:  2- 3- 

-4
والثناءَ عليه  اللهِ  حَمْدَ  قبلَ دعائه -  السائلُ -  م  يقدِّ الدعاء؛ حيث  أدب 
يسأل  ثم   ،^ النبي  على  الصلاةَ  الشريفة  نَّةُ  السُّ وزادت  وتمجيدَه، 

ُحاجتَه؛ فإنه يُستجاب له بإذن الله. 
أن لا يعبدَ الإنسانُ غيَر الله، وأن لا يستعيَن إلا به سبحانه وتعالى.الآية: 5-

ع إليه في كل أحوال الإنسان، وفي الديث: الآية: 6- الترغيب في دعاء الله والتضرُّ
عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ«. رواه أحمد في مسنده. »الدُّ

الترغيب في سلوك سبيل الصالين، والترهيب من سلوك سبيل الغاوِين الآية: 7-
والضالِّين.

الاعتراف بنعَِمِ اللهِ التي لا تُعَدُّ ولا تُحصَى.الآية: 7-

طلب القُدْوَةِ السنةِ في جميع أقوالنا وأفعالنا.الآية: 7-
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تنبيهان:  
1 - كلمــة ) آمين ( ليســت من الفاتحة، ويســتحَبُّ أن يقولها الإمامُ 
إذا قــرأ الفاتحــةَ، يمُدُّ بها صَوتَــه، ويقولُها الأمــومُ والُنفَْــرِدُ كذلك، لقول 
نوُا«. رواه البخاري برقــم )738(. أي: قولوا  نَ الِإمَــامُ فَأَمِّ الرســول^: »إذَِا أَمَّ
آمين، ومعناها: اللهم اســتجب دعاءنا، ويســتحَبُّ الجهرُ بها؛ لديث ابن 
ماجــه: كان النبــي ^ إذا قــال: ﴿ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ﴾ قال: 
تَجُّ بها الســجدُ. رواه ابن ماجه   »آمين«، حتى يســمعَها أهلُ الصفِّ الأولِ فيَرْ

في سننه برقم )843(.

2- البسملة آيةٌ من سورة الفاتحة عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، 
ون البســملة آيةً من الفاتحة، واعتروا ﴿ڤ ڤ  ةِ فلا يعترُِ أما باقي الأئمَّ
ڤ  ڦ﴾ هــي الآيــة السادســة، و ﴿ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ﴾ 

هي الآية السابعة.
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التفسی الموضوعي لسورة الفاتحة))) 
ســورة المد من قِصار الســور، ولكنها أمُّ الكتاب، وأعظمُ سُوَرِهِ، 
م  تضمنتَ خلاصةً وجيزةً لعقائد الإســلام، وعَهدًا وثيقًا بين الناس وربهِّ
قُ رسالَتهم في الوجود، ورجاءً في الله أن يهدي الطريق، ويمنح التوفيق،  يحقِّ

ويُنعْم بالرضا.

ولننَظْــر في الآيــة الأولى ﴿پ پ پ پ﴾، المــدُ لفظٌ 
تلتقــي فيه مَعانٍ ثلاثةٌ، فهو ثناءٌ يكشــف عن أمجاد الذات العليا من جلال 
وجمــال وكمال، وهو مديح على ما ننال من عطاء ونَعماء جادَ بها وَليُّ النِّعَم، 

وهو شُكرٌ يقابلِ الخيَر النازل والفضل الـمُسْدَى.

وعندمــا نصبح فنقــول مثلًا: »المد لله الذي أحيانا مــن مَماَتنِا وإليه 
النشور« فنحن نثني ونمدح ونشكر.

و﴿پ پ﴾: ســيدُ العوال كلِّها من العَرش إلى الفَرش، من 
الســماء إلى الأرض، من اليوان إلى النبات، من اللائكة إلى البشر.  والعالَُ 

مَرْبُوبٌ له فقير إليه، نعم، كلُّ ما عدا الله عبدٌ له، صنيعةُ نعِمته، ﴿ڇ ڇ  
ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ڑ ک   ک ک﴾. الجاثية/ 37-36.

﴿ڀ ڀ﴾، نحن في رحمته نعيش، والرحمة والعلم يَسَــعَانِ كلَّ 
شيءٍ، ولــولا أن اللهَ غفورٌ رحيمٌ لفتكتْ بنا معاصينا وقضى علينا جُحودُنا 
وطغياننــا. ﴿ٺ ٺ   ٺ﴾، القصــود بالدين الجزاء، وهــو بداية العالَ 

1- مقتبس من كتاب »نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم« للشيخ محمد الغزالي - رحمه الله.
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ةُ الســيطرِة على الياة  الآخِــر، وهو القابل لعالنا العاص. والضارةُ الاديَّ
الآن قلَّما تذكره، بل لعلها ترى من الهزل ذِكْرَه.

دُ نســيانه في مياديــن التربية والتشريع والسياســة الدولية  وهي تتعمَّ
والحلية، مع أنه القيقة العُظمى الأجَدرُ بالرعاية والساب.

﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾، نعبدك وحدَك يا الله، ونســتعين بك يا 
رب لا بغيرك؛ فكلُّ غيٍر محتاجٌ إليك، كما جاء في الســنة: »اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى 
ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْــنِ عِبَادَتكَِ«. رواه الاكم في الستدرك من حديث معاذ بن جبل 
مرفوعًا، برقم )1010(، »إذَِا سَــأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإذَِا اسْــتَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ باِلله«. 

رواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعًا، برقم )2440(.

﴿ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ....﴾، الخطُّ الستقيمُ 
أقــرُ طريــقٍ بين نقطتين؛ ولذلــك لا يتعدد، ومن اســتقام اهتدى إلى الله      

﴿چ  چ چ ڇ ڇ﴾. هود/56.

وديــن الله واحدٌ، بلَّغه الأنبيــاءُ على اختلاف الأعصــار والأمصار، 
 أساســه إلــه واحــد، لــه الــوَلاء، ولــه الثنــاء، يفتقــر إليــه أهــلُ الأرض 

وأهــلُ السـمـاء.

ولعل هذه النقطةَ مَثَارُ الخلاف بين أتباع الأديان العاصة، فالسلمون 
يُوقِنون بأن ما عدا الله عبدٌ له خاضعٌ لكمه عانٍ لأمره في الدنيا والآخرة. 
ويســتحيل أن يتجاوز هــذه القيقةَ بشٌر أو مَلَكٌ.. فمــن لَزِمَها نجا، ومن 

زاغ عنها هلك.. وكلُّ مَن أحسن طاعة الله ورسله بلغ هذه الغاية، ﴿ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾، النســاء/  69، أمــا مَــن 
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 أشرك بالله شــيئًا، أو رفــض الانقياد لأمره، فهو بــين الضلال والغضب، 
لا أملَ له، ولا خير فيه..

﴿ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ﴾، عــلى الإنســان أن يكون صائبَ 
الفِكر صادق النظر، فإذا اهتدى إلى الق فعليه أن يعمل به ويتواضع لربه، 

ويرفُق بعباده.

وهذه الســورة فرَض اللهُ قراءتَها في جميــع الصلوات؛  لتكون مُناجاةً 
دة مقبولة بــين الناس ورب النــاس، فهي حقائــق علمية، وهي في  مُتجــدِّ
نَّة: »قَسَمْتُ  الوقت نفســه ضراعةُ عبدٍ يَنشُْــدُ رضا مولاه، وقد جاء في السُّ
ذَا قَالَ  ، وَلعَِبْــدِي مَا سَــأَلَ، فَــإِ ــلَاةَ بَيْنــي وَبَــيْنَ عَبْــدِي نصِْفَــيْنِ الصَّ
الْعَبْــدُ: ﴿پ پ پ پ﴾ قَــالَ اللهَُّ تَعَــالَى: حَمدَِنِي عَبْــدِي، وَإذَِا 

قَالَ ﴿ڀ ڀ﴾ قَــالَ اللهَُّ تَعَالَى: أَثْنىَ عَلَيَّ عَبْــدِي، وَإذَِا قَالَ: ﴿ٺ 
ضَ إلِيَّ عَبْدِي -، فَإذَِا قَالَ:  ةً: فَوَّ  ٺ   ٺِ﴾ قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، - وَقَالَ مَرَّ
﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ قَــالَ: هَــذَا بَيْنـِـي وَبَــيْنَ عَبْــدِي، وَلعَِبْــدِي 

مَــا سَــأَلَ، فَــإذَِا قَــالَ: ﴿ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ 
 ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ﴾ قَــالَ: هَــذَا لعَِبْدي، وَلعَِبْدِي مَا سَــأَلَ«. 

رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.

رُ الدعاءَ لأنفُســنا، كما نكرر غســلَ أعضائِنا؛ لأن أســباب  نحن نكرِّ
هــذا التكــرار قائمــةٌ، فالجســم الإنســاني لا يكفــي في تطهيره أن يُغسَــل 
تــين، لابدَّ من تكرار الغســل مــدى الياة. والطبــع البشريُّ لا  مــرةً أو مرَّ
تَصْقُلُــهُ دعــوةٌ أو دعوتــان، لا بد من تكــرار الوقوف بين يــدي الله؛ لأن 
 رُعُوناتِ النفس ووســاوسَ الشــيطان لا تنتهي، فلا بد من تكرار الدعاء، 
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ع ﴿ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾.   واستدامة التضرُّ
سورة النساء/ 103.

وهكــذا - في سُــطور قَلائِلَ تمَّ تصويرُ العلاقــة الوحيدة المكنة بين 
النــاس ورب النــاس، الاعترافُ بــه، والثناء عليــه، والاســتعداد للقائه، 

ته، ثم الرجاء إليه أن يجعلنا كما يجب. د بعُبوديَّ والتعهُّ
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من خواطر الدكتور راتب النابلسي

في تفسير سورة الفاتحة

ةِ الكِتَابِ«.  قال عليه الصلاة والســلام: »لَا صَــلَاةَ لَِنْ لَْ يَقْــرَأْ بفَِاتِحَ
: ﴿ڳ ڳ  ڳ  نــا عزَّ وجلَّ رواه مســلم عن عبادة بن الصامت. وقال ربُّ
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾. آل عمران/7، 

وآياتُ الفاتحة كلُّها آياتٌ محكَماتٌ.

نا سبحانه وتعالى: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  يقول ربُّ
ۀ ۀ﴾ النحل/98، أجمع العلماءُ على أنَّ كلمة )أعوذ بالله من الشيطان 
ا، تقول: ســبحانك  الرجيم( ليســت آيةً، وهي تُقــرأ في الصلاة ولكن سًّ
ا، ثم  ك، ولا إلــه غيرك -سًّ اللهــم وبحمدك، تبارك اســمك، وتعالى جَدُّ

ا أيضًا. تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سًّ

ا يَسُــبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا، قَدِ  ، وَأَحَدُهُمَ  ̂ اسْــتَبَّ رَجُلانِ عِنـْـدَ النَّبيِِّ
احْمَرَّ وَجْهُــهُ، فَقَالَ النَّبيُِّ ^: »إنِيِّ لأعَْلَمُ كَلِمَةً لَو قَالَهاَ لَذَهَبَ عَنهُْ مَا يَجِدُ، 

دٍ. جِيمِ«. رواه البخاري عن سُلَيْمَانُ بْنُ صَُ يْطَانِ الرَّ لَو قَالَ: أَعُوذُ باِللهَِّ مِنَ الشَّ

، وأمــا »اللَّوذُ« فهو  »العَــوْذُ« هو الالتجــاء لقويٍّ كي تتقي بــه الشرَّ
نا ســبحانه وتعالى  بمعنــى الاحتماءِ بقويٍّ من أجل أن يجلِب لك الخيَر، فربُّ
يأمرنا أن نســتعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما كلمة »الله« فهي اسم الله 
الجامعُ للأسماء السنى كلِّها، وهو عَلَمٌ على الذات، فإذا قلت: »الله«، فإن 

الأسماء السنى كلها جمعت في كلمة »الله«.

ي شــيطانًا لأنه شَــطَنَ، بمعنى ابتعد وخرج عن  و»الشــيطان« سُــمِّ
طريق الق، إذًا الشــيطانُ ذلــك الخلوق الذي خرج عــن النهج الإلهي، 
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وكلُّ مخلوقٍ خرج عن النهج الإلهي فهو شــيطان، هناك شــياطين الإنس، 
وهناك شياطين الجن، قال تعالى: 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ 

ې ې﴾ القصــص/76، أي الفــرح الــذي يصحبــه الكــر والبغــي 

والطغيان، وبغى: يعني خرج عن طريقتهم الصحيحة، »الطغيان« خروج 
عن طريق الق، و»البغي« خروج عن طريق الق، و»الفسق« خروج عن 

طريق الق.

ــصُ الكلام أن لله في الأرض منهجًــا، وأن لله في الأرض قرآنًا،  مُلخَّ
وشَرعَ لنــا شرعًا، فما دمت ضمن الشرع فأنت في ســلام، في حياتك الدنيا 
وفي الآخــرة، فإذا خرجتَ عنه دفعتَ الثمنَ، مــا دُمتَ في طاعة الله فأنت 
ته، فإذا خرجت عن طاعته خرجــت من ظِلِّه، وعليك أن  في ظــل الله وذِمَّ

ل التاعبَ حينئذٍ. تتحمَّ

جاء أعرابيٌّ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله عِظْنيِ 
وَأَوْجِزْ، قال: »قُلْ آَمَنتُْ باِلله ثُمَّ اسْتَقِمْ«، قال: أريد أخفَّ من ذلك، قال: 

»إذًِا فَاسْتَعِدَّ للِْبَلَاءِ«. أخرجه مسلم.

قضية واضحة كالشــمس، إمــا أن تطبِّق التعليمات، وإما أن تســتعد 
للبــلاء، قل أعوذ بالله من الشــيطان، هــذا الخلوق الذي طغــى، والذي 

غوى، والذي بغى، والذي شطن بمعنى ابتعد.

والنبــي عليه الصلاة والســلام كان يعوذ بالله مــن كل شيء، من دار 
يدخلهــا، ومن دابة يركبها... والؤمنُ مــن علامة إيمانه أنه دائمًا يتعوذ بالله 

من الشيطان الرجيم أنْ يُضِلَّهُ.
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أما ﴿ھ   ھ ھ ھ﴾ فلها حديث طويل، يقول الله سبحانه 
 وتعالى في سورة النمل: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ   ھ ھ ھ ے﴾ 
رة أنــه كان يبدأ كلَّ  ســورة النمــل/30، ونبيُّنــا محمــدٌ̂  كان من سُــنَّتهِِ الطهَّ

أفعالــه ﴿ھ   ھ ھ ھ﴾، أي: أبدأ باســم الله، وأســماء الله كلُّها 
 حُســنى، أبدأ عملي باسم الله، آكل باســم الله، أُصدِر هذا الكم )كقاضٍ( 

باسم الله...

إذا أردت أن تــأكل، وقلــت: ﴿ھ   ھ ھ ھ﴾ فهذا يعني 
أن هــذا الطعام الذي تأكله إنما هو من نعمِ الله عز وجل، فكلُّ هذا الطعام 
باســم الرزاق، كل هذا الطعام باســم الغني، باســم القيت، باسم الجيد، 
باسم الواهب، باسم اللطيف، باسم الله، فالبسملة بحسب الوضوع الذي 

أنت مُقبلٌِ عليه، فهل فكرت في ذلك؟

رت في أن  إذا شربتَ ماء وقلت: ﴿ھ   ھ ھ ھ﴾، هل فكَّ
هذا الاء أصلُه من بحار شاســعة، فتبخر ماؤها بواسطة الشمس، وتقطَّر، 
وأصبــح بخــارًا عالقًا في الجو، واجتمع ســحبًا ســاقته الريــاح إلى أرض 
اجًا أنبت به الــزرعَ والزيتون،  عطشــى، أنزله الله بفضله وبقدرتــه ماءً ثجَّ
ره ينابيع، أســاله أنارًا، فالشــمس ســاهمت في هذا  أودعــه في الجبال، فجَّ
ات، والأنواء، والنــاخ، والرياح، والــرارة، والرودة،  الــكأس، والجــرَّ
والجبــال؛ فينبغــي أن تشربــه وتحمــد الله عز وجــل، وأن تُبعِــد الإناءَ عن 
فمِــك، ولا تتنفس في الإناء، هذه ســنة النبي الطهرة، بــين الشربتين أَبعِدْ 
 القــدح عــن فمك لئلاَّ يختلــط النفََسُ بالــاء، قال عليه الصلاة والســلام: 

سْ فِي الَاءِ«. أخرجه البخاري عن أبي قتادة. بَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنفََّ »إذَِا شَرِ
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إذا قُدْتَ سيارتك وقلت: بسم الله الرحمن الرحيم، فليبادر ذِهنكَُ إلى 
السؤال: أين أنت ذاهب؟ هل أنت ذاهبٌ إلى مكان لا يرضي اللهَ عز جل، 

باسم الله ستنثني عن ذهابك وتعود إلى صوابك.

رها لخدمة عباد  هل تشــكر اللهَ على نعمة الركبة ]السيارة[؟ هل تسخِّ
ا،  الله؟ هل تُعين بها الضعيفَ؟ هل تنقِذ بها الريضَ؟... القضية واسعة جدًّ
النبي عليه الصلاة والسلام قال: »كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فيِهِ باِسْمِ اللهِ فَهُوَ 

أَبْتَرُ «. أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة. ) أبتر (: مقطوعُ الخير.

فتَ كتابًا، هل تذكر فيه شيئًا باطلًا؟ إذا كتبت في صدر صفحاته  إذا ألَّ
»باسم الله« فإنك ستُدقِّق: هل هدفك من هذا التأليف خالص لوجه الله؟ 

فعةَ، »باسم الله« تجعلك على بصيرة من الأمر. أم تبتغي به السمعةَ والرِّ

هذه البسملة ينبغي أن تدور مع الإنسان في كل نواحي حياته، وفي كل 
رك  رك بنعمِ اللهِ عز وجل، وتذكِّ نشــاطاته، وهي تضعك أمام شــيئين، تذكِّ
بأمــر الله في هــذا الوضوع، في الطعــام، في الشراب، في دخــول النزل، في 

الخروج إلى السوق.

كان النبي الكريم̂  يعوذ بالله من صفقة خاسة إذا دخل الســوق، 
ويميٍن فاجرة، يقول لك البائع: الله وكيلك بعتُك برأســمالها، وهو يكذب، 

لقد باع دِينهَ كلَّه بكلمة واحدة.

إن العلــماء حاروا في الفرق بين الرحمن والرحيم في قوله: ﴿ھ   ھ 
ھ ھ﴾، قال بعضهم: »الرحمــن« في ذاته، و »الرحيم« في أفعاله، 
وقــال بعضهــم: »الرحمــن« بخلقــه جميعًــا، و »الرحيم« بالؤمنــين، وقال 
بعضهــم: »الرحمن« بجلائل النعم، و »الرحيــم« بدقائقها، وقال بعضهم: 

»الرحمن« في الدنيا، و »الرحيم« في الآخرة.
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الرحمــة شيء يبعــث الراحــةَ في النفــس.. الطــر مــن رحمتــه، تهطل 
الأمطــارُ فتمتلــئ الينابيــعُ، وينبــت النبــاتُ، وتُثمــرُ الأشــجارُ، ونأكل، 
لــون  وترخــص الأســعار، فهــذا مــن رحمتــه. والأبنــاء مــن رحمتــه، يُبَدِّ
سُــكونَ البيــتِ حركــةً وحيــاةً، ويبعثــون الأنُْــسَ في البيــت، وإذا كروا 
أعانــوا والديهــم، فالابن رحمــة مــن الله. أن تعمل أجهزة الإنســان عملًا 
 منتظـِـمًا هــذا من رحمة الله، والله ســبحانه وتعــالى خلقنا ليرحمنــا في الدنيا، 

ويرحمنا في الآخرة.

قال تعالى: ﴿ پ پ پ پ﴾

ضَى عَــنِ الْعَبْــدِ أَنْ يَــأْكُلَ الْأكَْلَةَ  قــال رســول الله ^: »إنَِّ اللهَ لَــيَرْ
بَةَ فَيَحْمَــدَهُ عَلَيهَا«. رواه مســلم عن أنس بن  ْ بَ الشرَّ فَيَحْمَــدَهُ عَلَيهَــا، أَوْ يَــشْرَ
مالــك. وثمــة حديــثٌ شريفٌ آخر يبعــث في نفسِــنا الطمأنينــة، وهو قوله 

^: »الَْمْــدُ عَــلَى النِّعْمَةِ أَمَــانٌ مِنْ زَوَالِهـَـا«. رواه الديلمي عن عمــر. أيةُ نعمةٍ 
: »مَا أَنْعَــمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ  تحمــد اللهَ عليهــا لن تزول، ولن تضيــع، وقال̂ 
ــذِي أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَــذً«. رواه ابن ماجة   نعِْمَــةً فَقَــالَ: الَْمْدُ للهِ إلِاَّ كَانَ الَّ

عن أنس بن مالك.

كلمــة ﴿ پ پ ﴾ التــي أعطاهــا العبــدُ لربــه أفضــلُ عنــد الله 
ـا أخــذ، فمَــن عنــده بيتٌ لو قــال: يــا رب لك المــد، فكلمــة المد  ممّـَ
لله هــذه أفضــلُ عنــد الله مــن هــذا البيــت؛ لأن هــذا البيــت مصــيُره إلى 
الخــراب، لكــن هذا المد يَسْــعَدُ بــه الإنســانُ إلى الأبد، وقــد قال ^: 
تيِ ثُــمَّ قَــالَ: الَْمْدُ  هَــا بحَِذَافيِِرهَــا بيَِــدِ رَجُــلٍ مِــنْ أُمَّ نْيَــا كُلُّ »لَــوْ أَنَّ الدُّ
ــهِ«. رواه الديلمــي وابن عســاكر   للهِ لَكَانَــتْ »الَْمْــدُ للهِ« أَفْضَــلَ مِــنْ ذَلـِـكَ كُلِّ

وابن النجار عن أنس.
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كلمة »المد لله« تعني أنك تعرف اللهَ، وإذا عرفتَه عرفتَ كلَّ شيء؛ 
ما أفضل؟ »المد لله«، أم »لا إله إلا الله«؟ لذلك حار العلماءُ أيهُّ

﴿پ پ پ پ ڀ﴾

ــه، والمد لله رب  الألف والــلام في »المد« لاســتغراق المد كلِّ
ا، يقول صلى الله عليه وسلم:  العالين أســاس معرفــة العبد بربه. هنــاك حديثٌ دقيق جــدًّ

مَدُهُ «. رواه عبد الرزاق والبيهقي. كْرِ، مَا شَكَرَ اللهَ عَبْدٌ لَا يَحْ »الَْمْدُ رَأْسُ الشُّ

، فليس هناك  قال بعضهم: المد حالةٌ نفسيةٌ، والشكر سُلوكٌ عمليٌّ
سلوكٌ شاكرٌ إلا على أساسِ حالة حمد، وإذا ل يكن عند الإنسان حالة حمد 

فسلوكه باطل، وهو في حالة نفاق ومداهنة. قال تعالى: ﴿ئو  ئو ئۇ 
ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ســبأ /13، الشكر عملٌ، أما المد فهو 
م لك إنســانٌ خدمة تحسُّ أنــك مُمتَْنٌّ من أعماقك،  حالة نفســية، أحيانًا يقدِّ
تعر عن الامتنان أحيانًا بخدمة، أحيانًا بكلمة طيبة، أحيانًا بقولك: جزاك 
الله عني كل خير، ولكن هذا الكلام أو هذه الخدمة أساســها حالة نفســية 

شعرت بها، هذا هو المد.

هل أنت راضٍ عن الله عز وجل؟ هل تقول »المد لله« من أعماقك؟ 
اء، في الغنى والفقر، في القوة والضعف، في إقبال  اء والضرَّ المد لله في السَّ
 الدنيــا وإدبارهــا، في العز والذل، المد لله عــلى كل حال، المد لله الذي 

لا يُحمَد على مكروه سواه، واعلم أن »الكروهَ نعمةٌ،  لكنه نعمةٌ باطنة«.

اللهُ ســبحانه وتعــالى أمرنا أن نحمــده، وأمرنا ألاَّ نحمــد أحدًا معه، 
ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں     ں  ﴿ڱ  تعــالى:  قــال 
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ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ 
ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ     ۋ ۅ ۅ﴾ النجــم/32. والأثــم: الإســاءة أو 
العصيــة والخطيئة، أما الفواحش فهي الكبير من العصية كالزنا والاعتداء 
عــلى الناس واللمم: صغائر الذنوب أو مقاربة العصية من غير الوقوع بها 
)كالنظرة الرام( وإذا سُــئلتَ عن شــخص تعرفه تقول: الله أعلم بحاله، 

ذلك علمي به.

العلماء قالوا: هناك حمدٌ لذَِاتِ الله، وهناك حمدٌ له لنعمةٍ ســبقتْ منه، 
وهنــاك حمدٌ لــه لنعمة ترجوها منه، وهنــاك حمدٌ له خوفًا منــه، إذنْ المدُ 

أنواعٌ، وقد جُمع كلُّ هذا في الفاتحة.

المد لله على أنه أوجدَنا، والمد لله على أنه بثَّ فينا الروحَ، والمد 
نــا بالطعام والــشراب وكلِّ ما نحتاج، والمــد لله على أنه  لله عــلى أنه أَمدَّ
مَنا؛ فالأمراضُ والهمومُ والتاعبُ والأحزانُ هذه كلُّها من أجل التقويم. قَوَّ

المــد لله على ما أعطى، أنْ تعــرفَ أنَّ هذه النعمة من الله عز وجل، 
أن تعرف من أعطاك، وأن ترضى بما أعطاك، وألا تعصي الله في ما أعطاك، 
هــذا من معــاني المــد. ﴿پ پ پ پ﴾ قالــوا: جمعتْ هذه 
الآيةُ نعمةَ الهدُى، ونعمةَ الإمداد، وأكرَ نعمةٍ وهي أن الله سبحانه وتعالى 
علَّمنا كيــف نحمده، نحمــد الله بطريقة علمنا إياها اللهُ ســبحانه وتعالى، 

شعرَ بعَجْزِنا عن حمده فعلَّمَنا كيف نحمده.

﴿پ پ﴾ تعني أنك تعرف أن لهذا الكون إلهاً عظيمًا، هو على كلِّ 
شيء قديــر، فإذا حرمك مــن شيء فهذا حرمانُ معالجــةٍ لا حرمانُ عجزٍ، 
»المــد لله« تعنــي أن الــذي خلقكَ يحبُّك، يحبُّــك أكثرَ ممَّا تحبُّ نفسَــك؛ 

لذلك يعالجك ولولا العالجةُ لا اهتديت.
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وكلمــة ﴿پ﴾ تقتــضي العلم، وتقتــضي الخرة، وتقتــضي الغنى، 
وتقتــضي الإشراف الدائــم، وتقتــضي الكمة، وتقتضي الرحمــة، لا بد أن 
ا، وغنيًّا، وحكيمًا، وعليمًا، وخبيًرا، ورحيمًا، وقيُّومًا،  يكون رب العالين قويًّ
 دائــم الإشراف، كلمــة ﴿پ﴾ فيها عطــاء؛ لذا قال ســبحانه: المد لله 

رب العالين...

﴿ڀ ڀ ڀ﴾

الرحمــن في ذاته، الرحيم في أفعالــه، وهناك تطابقٌ كامــل بين أفعاله 
وبين ذاته، أحيانًا تكون هناك مســافة بين الإنســان وبين أفعاله، قد يعمل 
عمــلًا فيه رحمة ولكن قلبَه قاسٍ كالجر؛ الظروف اضطرته لذلك، ذكاؤه 

أرشده لذلك، لكن الله سبحانه وتعالى رحمان في ذاته، رحيم في أفعاله.

والرحمن الرحيم اســم جامع لأسماء الله الســنى، فقوته من رحمته، 
ولطفه من رحمته، وبَطْشه من رحمته، وأفعاله نابعة من رحمته.

هات الأرض  سيدنا محمد ^ أرحمُ الخلَق بالخلق، لو جُمعِت رحمةُ أمَّ
ته، قال  مــن أبينا آدم عليه الســلام إلى يوم القيامة لن تُعادل رحمــةَ النبيِّ بأمَّ

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  تعــالى: 
التوبــة/128،  ۈ﴾  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ 
)ومعنى عَنتُِم: ما يصعب عليكم احتماله( هذا يعني أن النبي عليه الصلاة 

والسلام أرحمُ بك من نفسك.

﴿ٺ ٺ   ٺ ٺ﴾

ون ما دام في  لــو عقلْنا معناهــا لارتعدتْ فرائصُنــا.. أنتم الآن مخــيرَّ
القلــب حياة، كل شيء ممكــن الآن، الإصلاح ممكن، والتوبــة ممكنة، قال 
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تعالى: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ طه/82، لكن 
إذا جــاء يومُ الدين فلا اختيار لك، هذه الأمانة التي أودعها اللهُ فيك، هذا 
التكليف وهــذا الاختيار الذي منحك الله إياه، هذا الكون الذي وهبه الله 
لك، هذا العقل والفكر الذي ميَّزك اللهُ به كلُّه انتهى، فلا تستطيع أن تفعل 
يوم الجزاء شــيئًا، الدنيــا دار عمل، والآخرة دار جــزاء، قال عليه الصلاة 
والســلام: »عِشْ مَا شِــئْتَ فَإنَِّكَ مَيِّتٌ، وَأَحْببِْ مَنْ شِــئْتَ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، 

وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مَجزِْيٌّ بهِِ«. أخرجه البيهقي عن جابر.

أحسِــنْ  اظلِــم،  أو  اعــدِلْ  تُعــطِ،  لا  أوْ  أعْــطِ  مــا شــئت،   افعــل 
أو لا تُحسِــن، اعملوا ما شــئتم فإن يوم الدين هو يوم الجــزاء، إن عاملتَ 
زوجتــك بالإحســان فهو لك، وإن أســأت لها فعليك.. أنفقــتَ مالَكَ في 

سبيل الله فهو لك، ل تُنفِق فَمَغَبَّةُ البُخل عليك.

قــال تعــالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ﴾ البقرة /286

أيضًــا: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ  تعــالى  وقــال 
چ چ﴾ الروم /44. )ومعنى يمهدون: أي يهيئون ويسوون لأنفسهم 

في مواضع النعيم(.

إذا جاء ملَك الوت انتهى كلُّ شيء، الاختيار انتهى، والأمانة انتهت، 
والشــهوات نُزِعَتْ، والكون طُوِي، والفكر تعطَّــل، كلُّ شيء انتهى، يومُ 
ينِ يومُ الجزاء واللهُ مالكه، أما الآن فأنت تملك الاختيارَ، مخيرَّ أن تتوب  الدِّ
أو لا تتــوب، أن تسيء أو تُحسِــن، لكن يــوم الدين ينتهــي الاختيار، هذه 
ك على العمل الصالح، فإياك أن تصل إلى هذا اليوم وليس لك  الآيــة تحضُّ
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عمــل صالح تلقى الله بــه؛ لذلك قال تعــالى: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ آل عمــران/102. قالوا: الدنيا دار 
تكليف والآخرة دار تشريف، في الآخرة انتهى الاختيار وانتهى التكليف، 
انتهت كلمة حرام وحلال، أنت في جنة عرضها السماوات والأرض، ربنا 

عــز وجــل قــال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ســورة يــس، هنيئًــا لهم، هذا الوقــت قال تعالى: 
أيضًــا:  وقــال  الصافــات/61،  ســورة  ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ   ﴿ڎ 

﴿چ  وقــال:  الطففــين/26،  ســورة  ې﴾  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ 
ڈ  ڈ  ڎ     ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڳ  گ     گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

أي  )يهجعــون:  الذاريــات.  ســورة  ڱ﴾  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

 ينامــون والســحر: وقت الســحر وهو الثلــث الأخير من الليــل إلى قبيل 
طلوع الشمس(.

في الدنيا الفرص كلها مفتوحة، أبواب الرحمة مفتوحة، أبواب التوبة 
مفتوحة، أبواب الاستقامة مفتوحة، أبواب العمل الصالح مفتوحة، لكن 
إذا جــاء يوم الدين انتهى كل شيء، انتهت حريــة الاختيار، انتهت الدنيا، 
ليس التعامل هناك بالأموال، بل بالسنات والسيئات، يؤخَذ من حسنات 

ض بها مَن أســاء إليه، قال تعالى: ﴿ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  السيء ويعوَّ
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ      ڃ ڃ﴾ سورة الشعراء.

الآن موقفك النطقي: ﴿  ٿ ٿ ٿ ٿ﴾
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لــو أنَّ الآيــة جــاءت )نعبــدك( )بــدلاً مــن إيــاك نعبــد( لاختلف 
العنــى، إذا ســبق الفعــولُ بــه الفعــلَ فهذا أســلوب الــر، أيْ نعبدك 
ولا نعبــد أحــدًا معــك؛ لذلــك فــإن أعــلى مرتبــة يبلغهــا الإنســانُ في 
الأرض أن يــدرك أن حــقَّ العبــادة لله وَحْــدَهُ، وأعــلى مَقــامٍ بلغــه النبيُّ 
 أنــه كان عبــدًا لله، عبــدًا حقيقيًّــا، فتطابــقَ اختيــاره مــع أمــر الله تمامًــا، 
نحــن أحيانًا لا يتطابــق اختيارُنا مع أمــر الله، العبوديــة الكاملة أن يكون 
اختيــارك موافقًا مئــة في الئة لا أمر به الله عز وجــل، إذًا أنت عبد لله، وإن 
ل تكــن عبــدًا لله فــلا بد أن تكــون عبدًا لشــهواتك: قال رســول الله^: 
رْهَــمِ، وَعَبْــدُ الْخمَِيصَةِ«.  البخــاري عن أبي  ينـَـارِ، وَعَبْــدُ الدِّ »تَعِــسَ عَبْدُ الدِّ
 هريــرة، عبد الخميصة: الإنســان الذي لا هم لــه إلا أن يلبس ثوباً من خرز 

ز. أو صوف مطرَّ

﴿  ٿ ٿ﴾

إن العبــادة طاعةٌ تســبقُِها معرفةٌ، وتعقُبُها ســعادةٌ، وإلا ما كانت لها 
هذه الأهمية، قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ سورة 
الذاريــات، العلة الكُرى لخلق الإنســان على وجه الأرض أن يعبد اللهَ، أي: 

أنْ يعرفَــه فيطيعَه ويســعَدَ بقُربه، ومن معاني العبادة أن يكون الســلم على 
خُلُقٍ رفيع في كسب رزقه مع الاستعانة بالله على ذلك السعي.

﴿ٿ ٿ﴾ أي: لا نعبــد إلا إيــاك، قــال تعــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ سورة الأنبياء، 

التوحيد والعبودية لله عز وجل قال تعالى: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ    ڀ ٺ 
ڤ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
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ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ 
)ســورة طــه(، )فــتردى: أي تســقط في هاويــة( والله هذه الآيــة تكفي، لكن 

الكافــر عنــده أمــلٌ طويــل، بــماذا؟ بــلاشيء، قــال تعــالى: ﴿ٿ ٹ ٹ 
الكهــف/28،  ســورة  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ 
ا عن اتباع  )فرطــاً: يعني من ضيع أعماله أو قر فيها( نيٌ إلهيٌ عظيم جدًّ

الهوى يجب التنبُّه إليه.

﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾

العبــادةُ لله عزَّ وجــلَّ تحتاج إلى عون من الله، فأنــت في الركوع تُعلن 
عن خضوعك لله، وفي السجود تطلب العونَ منه؛ لذلك قال عليه الصلاة 

جُودِ«. البيهقي عن أبي العالية. كُوعِ وَالسُّ والسلام: »لكُِلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّ

كلُّ آيــة تقرؤها في الصلاة لها ركوع خاصٌّ بحســب مضمونا، ولها 
ســجود خاصٌّ بحســب مضمونا، تبــدأ في الركوع تقول: »ســبحان ربي 
العظيم«، أي: خُضوعًا لك يا ربِّ في هذا الأمر، أنا مُطيعٌ لك، في السجود 

تقول: »سبحان ربي الأعلى«، يا ربِّ أَعِنِّي على تنفيذ هذا الأمر.

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  
ڄ ڄ ڄ﴾

الــراطُ: الطريــق، والــراط الســتقيم هــو طريق الــق، طريق 
الإســلام. مَــن الــذي يَهديــك في كلِّ مراحــل الدنيــا إلى طرائــق الق في 
جميــع مناحي حياتك، أقوالكِ وأفعالكِ مع نفســك ومــع غيرك – إلا الله 
 ســبحانه، ومن الذي يَهديــك طريقَ الآخرة ويثبِّتُ قدميــك عليه لتجتازه 

إلا الله سبحانه.
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أي لا نعبد إلا إياك، لا طاعة لخلوق في معصية الخالق، لكننا ضِعاف، 
ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعــالى:   قــال 
ســورة النســاء، إذا أراد ربُّك إظهارَ فضلِه عليك خلق الفضلَ ونســبهُ إليك. 

هؤلاء الناجحون، هؤلاء الفلحون، هؤلاء الؤمنون السعداء في الدارين، 
 ومــن يُطِــعِ اللهَ ورســوله يحــشره الله عــز وجــل مــع النبيــين والصديقين 

والشهداء والصالين.

والمد لله رب العالين
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الفصل الثاني

آية الكرسي
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آية الكرسي
مكيَّة، وهي الآية رقم ) 255 ( من سورة البقرة، وهي في الجزء الثاني 

في الصحف الشريف.

سبب تسميتها:

ورود اسم ) الكرسي ( فيها، ويقصد بالكرسي أساس الكم.

سبب نزولها:

 ل يَــرِد في كتب التفســير وعلــوم القرآن ســبب نزول آيــة الكرسي، 
والله أعلم.

فضلها:

1 - عــن أُبيِّ بــن كعــب أن النبــي̂  ســأله: »أَيُّ آَيَــةٍ فِي كِتَابِ الله 
: »ليَِهْنـِـكَ الْعِلْمُ أَبَا الُْنـْـذِرِ، والذِي  أَعْظَــمُ؟« قــال: آية الكرسي، قــال̂ 
سُ الَْلِكَ عِندَْ سَاقِ الْعَرْشِ«. رواه مسلم.   نَفْسِي بيَِدِهِ إنَِّ لَهاَ لسَِانًا وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّ

)ليَِهْنكَ العلم يعني ليكن العلم هيناً لك على سبيل الدعاء(.

2 - قــال رســول الله ^: »مَــنْ قَــرَأَ دُبُــرَ كُلِّ صَــلَاةٍ مَكْتُوبَــةٍ آَيَــةَ 
ـةِ إلِاَّ أَنْ يَمُوتَ«. رواه النســائي وابن حبان.   الْكُــرْسِيِّ لَْ يَمْنعَْــهُ مِنْ دُخُــولِ الْجَنّـَ

)ومعنى دُبُرَ أي بعد(.

3 - ذكــر الإمامُ الغــزالي رحمه الله مــن العارف العميقــة التوفرة في 
لتَ جملةَ هذه العاني ثمَّ تَلَوْتَ جميعَ آيات  الآية الباركة قال: »والآن إذا تأمَّ
القــرآن ل تجــدْ جملةَ هذه العاني مــن التوحيد والتقديــس وشرح الصفات 

العُلى مجموعةً في آية واحدة منها - إلا في هذه الآية«.
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4 - أنــا اشــتملت على العديد من أســماء الله تعــالى وصفاته ما بين 
ظاهــر وباطن، وكلماتها خمســون كلمــة، وجُملُها عــشر جُملٍ، كلُّهــا ناطقةٌ 
بربوبيــة لله تعالى وأُلوهيته وأســمائه وصفاته الدالة على كــمال ذاته وعلمه 

وقدرته وعظيم سلطانه.

د اســتحبابَ قراءتهــا مُطلَقًا، وقُبَيلَ  5 - وردت روايــاتٌ كثيرة تؤكِّ
النــوم، وبعد الفراغ من الصلاة، وعند الخروج من النزل، وكذلك أكدت 
الروايات على اســتحباب قراءتها عند مواجهة الأخطار والشــكلات التي 
 قــد تعــترض الإنســان، وعند ركــوب الركبــة أو الدابة، ولدفع الســد، 

وطلب السلامة.
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1-  ڻ: عَلَمٌ على ذات الربِّ تبارك وتعالى، دالٌّ 
على جميع أسمائه السنى وصفاته الفضلى، وهو - 
على الأرجح - اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به 

أجاب سبحانه.

1-  ۀ ۀ: أي: لا معبودَ بحقٍّ إلا الله تعالى؛ إذ 
هو الخالقُ، الرازقُ، الدبِّر، بيده كلُّ شيء، 

وإليه مصيُر كلِّ شيء، وما عداه عبادته باطلة.

1-  ہ: الدائمُ الياةِ التي ل تُسبَقْ بعدم، ولا 
يطرأ عليها موتٌ أو زوال.

2- �ہ: القائم بتدبير اللكوت، والقائم على 
كلِّ نفسٍ بما كسبتْ.

2-   ھ: تغلِبه.

2- �ھ�: النُّعاس الذي يسبق النوم.

2-  ۆ ۆ ۈ ۈ: من هو هذا الذي.

ل ويكون وسيطًا لغيره. 4- �ۇٴ: يتوسَّ

4- �ۉ: العلم: إدراكُ الشيء إدراكًا جازمًا.

5- �ې: حاضرهم ومستقبلهم.

5- �ې: ماضيهم، أو ما خفي عن عباده من 
معلومات، أو ما هو واقعٌ بعدهم أو قبلهم.

5- �ئۆ: زاد في الدى، )وهذا في القدرة(.

6- �ئۆ: موضِع قَدَمِ الربِّ سبحانه )مِن غير 
تجسيم أو تشبيه(، وقيل: علمُه أو قدرته.

6- �ئې    ئى: يُثقِلُهُ أو يَشُقُّ عليه حفظُ 
. السماوات والأرض وما فيهنَّ وما بينهنَّ

 6- �ی: الذي ليس فوقه شيء، والقاهر الذي 
لا يغلبه شيء.

7- �ی: الذي كلُّ شيء أمام عظمته صغيٌر 
حقيٌر.



معاني الكلمات:
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أهوال الآية: 1- من  ينجي  الذي  هو  الله  وتوحيد  تعالى،  الله  وحدانية   تقرير 
يوم القيامة ويُدخِل الؤمنَ الجنةَ.

أن الله قائمٌ على جميع شؤون خلقه.الآية: 2-

أن الله لا ينام؛ فهو يقوم بتسيير شؤون خلقه على الدوام.الآية:  3-

فًا. الآية:  4- أن السماوات والأرض كلها ملك لله تعالى خلقًا وترُّ

تقرير إحاطة علم الله بكل شيء، فلا يعزُبُ ) لا يغيب ولا يخفى ( عنه الآية: 5-
مَسارُ أيِّ ذرةٍ في السماوات والأرض إلا وهو عليم بها.

الله الآية: 6- شاء  ما  إلا  العلوم  من  شيء  أيَّ  يعلمون  لا  جميعًا  الخلقَ  أن    
أن يعلمهم إياه.

لرفع الآية: 7- أو  الذنوب  عن  للتجاوز  للغير  ط  التوسُّ  ( الشفاعة  أن  تقرير 
الدرجات ( هي للرسل والنبيين والصالين ومَن يأذن اللهُ لهم مِن البشر 

يوم القيامة عند الساب والجزاء. 

يوم القيامة لا شفاعةَ للكافرين، ومثواهم جهنم.الآية: 8-

أن عِلمَ اللهِ واسعٌ وغيُر محدودٍ، ولا يستطيع أحدٌ أن يبلُغ علمَهُ، وأنه هو الآية: 9-
للإنسان  ومشيئته  حكمته  تقتضي  ما  بمقدار  يسمح  من  سبحانه  وحده 

باكتشاف العلوم وإدراكها وتطبيقها.

الله الافظ لهذا الكون ولكل ما فيه.الآية: 10-
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خلاصة تفسی آية الكرسي
من كتاب تيسير اللطيف النان للشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله.

̂  أن هذه الآية أعظمُ آيــات القرآن على الإطلاق،  قــد أخر النبــيُّ
وأنــا تَحفــظ قارئَهــا من الشــياطين والشرور كلِّهــا؛ لا احتــوتْ عليه من 
معــاني التوحيــد والعظمة، وسَــعَة صفات الكمال لله تعــالى؛ فأخر أنه الله 
الــذي له جميع معــاني الألوهية، وأنه لا يســتحق الألوهية غــيُره، فألوهية 
 غيِره وعبادةُ غيره باطلةٌ ضارةٌ في الال والآل والســتقبل، وعبادته وحده 
لا شريــك له هي الــق الوصلة إلى كل كــمال، وأنه الــي الدائم الكامل 
 الياة، فمِن كمال حياته أنه السميع البصير القدير، الحيط علمُهُ بكل شيء، 

الكامل من كل وجه.

فالَْيُّ يتضمن جميع الصفات الذاتية )دائم الياة(، والْقَيُّومُ الذي قام 
بنفسه، واستغنى عن جميع الخلوقات، وقام بها فأوجدها وأبقاها، وأمدّها 
بــكل ما تحتاج إليه في بقائها؛ فالْقَيُّومُ  يتضمن جميع صفات الأفعال، ولهذا 
 ورد أن اســم الله الأعظــم الــذي إذا دعي بــه أجاب، وإذا ســئل به أعطى 
﴿ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ ہ﴾؛ فــإن هذين الاســمين الكريمين يدخل 

فيهما جميع الكمالات الذاتية والفعلية.

ومــن كــمال حياتــه وقَيُّوميَّتــه أنــه ﴿ھ ھ ھ﴾ أي: نعــاس،                  
﴿ے ے﴾؛ لأنما إنــما يعرِضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز 

ه عنهما ذو العظمة والكرياء والجلال. والانحلال، ويُنزَّ

﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ﴾، وأخــر أنــه مالــكٌ لجميــع ما في 
الســماوات ومــا في الأرض، فكلُّهــم عبيده ومماليكه، لا يخــرج أحد منهم 



79

عــن هذا الوصف الــلازم؛ فهو الالك لجميع المالــك، وهو الذي اتصف 
بصفات اللك الكامل، والترف التامِّ النافذ، والسلطان والكرياء.

أنــه  ملكــه  تمــام  ومــن  ۅ﴾،  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ﴿ۆ 
لا يشــفع عنــده أحد إلا بإذنه؛ فكل الوجهاء والشــفعاء عبيــد له، مماليك 

لا يُقْدِمــون على الشــفاعة لأحد حتى يأذن لهــم: ﴿گ گ ڳ ڳڳ 
 ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ الزمــر/44، ولا يشــفعون إلا لــن ارتضاه الله، 
ن قام بتوحيده واتباع رســله، فمَن ل يتصف بهذا فليس  ولا يرضى إلا عمَّ
له في الشــفاعة نصيب، وأســعدُ الناسِ بشــفاعة محمد̂  من قال: »لا إله 

إلا الله خالصًا من قلبه«.

﴿ۉ ۉ ې  ې﴾، ثم أخر عن علمه الواسع الحيط، وأنه يعلم 
ما بين أيدي الخلائق من الأمور الســتقبلة التي لا ناية لها ﴿ې ې﴾، 
مــن الأمور الاضية التي لا حدَّ لها، وأنه لا تخفــى عليه خافية، يعلم خائنة 

الأعــين وما تخفي الصدور، قــال تعالى: ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئح       ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې    ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ 

ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج        تح تخ﴾ الأنعام/59.
﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو   ئو   ئۇ﴾، وأن الخلق لا يحيط أحدٌ 
منهــم بشيء مــن علم الله ولا معلوماته إلا بما شــاء منهما، وهو ما أطلعهم 
ا بالنســبة إلى علم  عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يســير جدًّ
البــارئ، تَضْمَحِلُّ العلــومُ كلها في علم البــارئ ومعلوماته، كما قال أعلم 
الخلوقــات، وهم الرســل واللائكة، قــال تعالى عن اللائكــة أنم قالوا:       

﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ البقرة/32.
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 ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئىئى  ئى ی  ی ی﴾، 
ثم أخر عن عظمته وجلاله، وأن كرســيه وسع السماوات والأرض، وأنه 
قــد حفظهما بما فيهما من العوال بالأســباب والنظامــات التي جعلها الله في 
مخلوقاتــه، مع ذلك فلا يؤوده - أي: يثقله - حفظهما، لكمال عظمته وقوة 
اقتداره وسعة حكمته في أحكامه، ﴿ئى ی﴾، بذاته على جميع مخلوقاته، 
فهــو الرفيع الذي باين جميع مخلوقاته؛ وهــو العلي بعظمة صفاته، الذي له 
كل صفة كمال، ومن تلك الصفات أكملها ومنتهاها، ﴿ئى ی﴾، الذي 
قهــر جميع الخلوقات، ودانت له كل الوجودات، وخضعت له الصعاب، 
وذلَّت له الرقــاب، ﴿ی﴾ الجامع لجميع صفــات العظمة والكرياء 
والجــد، الــذي تحبه القلــوب، وتعظِّمــه الأرواح، ويعــرف العارفون أن 
عظمــة كل موجــود - وإن جلت عن الصفة - فإنــا مضمَحلَّةٌ في جانب 

عظمة العلي العظيم، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام.

فآيــة احتوت عــلى هذه العاني التــي هي أجلُّ العــاني وأفرضها على 
هًا  العبــاد، يحق أن تكــون أعظم آيات القرآن، ويحق لن قرأهــا متدبرًا متفقِّ
أن يمتلــئ قلبُه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظًا من 

شرور الشيطان.



81

من خواطر الدكتور راتب النابلسي

حول آية الكرسي

يقول الله عزَّ وجل: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ  ہ﴾

﴿ڻ﴾ عَلَــمٌ عــلى الــذات الإلهيــة، صاحــب الأســماء الســنى، 
والصفــات الفضلى، خالق الســماوات والأرض، لا إلــه إلا هو، الرحيم، 
ال لا يريــد، القاهر فوق عباده، القوي، التين،  ، الغفور، الفعَّ الكريــم، الرَّ
ذو الجلال والإكرام، الَكَمُ، العدل، فإذا قلت: الله، فكل أســمائه السنى 
مُنطَْويــةٌ في هــذه الكلمة. وجــرت الآيات الكريمــة أن الله جل جلاله إذا 

ث عن ذاته تحدث بضمير الُفْرَد: كما في قوله تعالى: ﴿پ پ پ ڀ ڀ  تحــدَّ
ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ســورة طــه/14، وإذا تحدث الله 
ســبحانه عن أفعاله، يأتي ضمير الجمع؛ لأن كل أسمائه السنى في أفعاله، 
فــكل أفعاله فيها عِلمٌ، وفيهــا حكمةٌ، وعدلٌ، ورحمةٌ، كــما في قوله تعالى:      

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ سورة يس/12.

)الإله( هو العبود، والإنســان هو مَن يجب أن يَعبد؟ ويجب أن يَعبُدَ 
ه  الذي خلقــه، )فالله( هو الخالق، ويجب الإنســان أن يعبد الذي يعلم سَّ
ونجواه، )فالله( يعلم الس والنجوى، يعبد مَن يستمع إليه إذا ناجاه، ويراه 
إذا تحرك، الله هو الســميع البصير العليم، يعبد من هو على كل شيءٍ قدير، 
فــالله عــلى كل شيءٍ قدير، فــإذا قلــت: لا إلــه إلا الله، أي: لا معبود بحقٍّ 
هــت إلى لا شيء، قال تعالى:           إلا الله، أمــا إذا توجهــت إلى غير الله فقد توجَّ
﴿ک ک ک گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ﴾ ســورة فاطر/14، 
الله أهــلٌ أن تعبــده لأنه حــيٌّ باقٍ على الــدوام، فلو عبدتَ إنســانًا يموت 
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لضاعــت كلُّ آمالك، وضــاع كلُّ عملك، ولكنك تعبــد اليّ الباقي على 
الــدوام، الذي هو مطَّلعٌ عليك، وعليمٌ بأحوالك، ومَن هو قادرٌ على تلبية 
حاجاتــك، ورحيمٌ بك وأنــت في بطن أمك، وأنت في القــر، فهذا الذي 
يجــب أن تعبده، إنك تعبد إلهاً لو عرفتَه على حقيقته لذابت نفسُــك شــوقًا 
ت في جماله، وتحيّرت في كمالــه، وفي قدرته، وعطائه، خلَقَك  إليــه، ولتحيرَّ

ہ ہ  ہ  ۀ    ۀ  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  تعــالى:  قــال   ليُســعِدك، 
ۇ  ۇ    ڭ    ڭڭ  ڭ       ۓ  ۓ  ے  ے    ھ  ھ  ھ  ھ  ہ    

ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ الصف/11-10.
أنت مخلوقٌ للعبــادة، وعلة وجودك أن تعبد الله، وأنت في الدنيا من 
أجل أن تعبــده، قال تعــالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ 

الذاريات/56.

نقــول في بعض الأوراد: لا إله إلا الله وحــده لا شريك له، له الُلك 
ولــه المد، فهناك مَن لــه الُلك وليس له المد، فرعــون مَلَك ولا يُحْمَد 
على مُلكه، وهناك إنســان ضعيف يُحمَد ولا يملــك، لكن الله عزَّ وجل له 
الُلــك وله المــد: قال تعــالى: ﴿ئا ئەئە ئو ئو ئۇ        ئۇ ئۆ ئۆ﴾ 

سورة الديد/2.

لو أن في الكون آلهةً غير الله هل يســكتون؟ لا، فإذا ل يســتطيعوا أن 
يتكلَّموا فليســوا آلهة، وإذا تكلَّموا ول يستطيعوا أن ينتزعوا الأمر من الإله 
الذي ادعى الألوهية وحدَه فليســوا آلهــة؛ لأن )الله(  عزَّ وجل قال: لا إله 
إلا أنــا، فلو كان هناك إلهٌ آخر لقال: لا، أنا، الإله ليس أنت.. وهذا محال، 

ل يحصل ولن يحصل إطلاقًا.
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 قال تعالى: ﴿ہ ہ﴾.

ات«، وأســماء الــذات لا نقيض لها،  القيقة ) اليُّ ( مِن »أســماء الذَّ
الله عزَّ وجل العطي/ الانع، الرافع / الخافض، فهذه من أســماء الأفعال، 
وكذلك العز / الذل، لكن )الي( ليس له نقيض، فالله عزَّ وجل حي على 
الدوام، فأســماء الله عزَّ وجل التي لا نقيض لها هي أسماء الذات، والتي لها 
نقيض هي أســماء الأفعال، فإذا كانت حياةُ الله عزَّ وجل حياةً أزليةً أبديةً، 
ل يسبقها عدم وليس بعدها عدم، فحياةُ اللهِ سبحانه غيُر حياتنا، والإنسان 

إذا كان حيًّا فقد ســبقه عدم، قــال تعالى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې﴾ ســورة الإنســان/1، فالإنسان ســبقه عدم، وسوف 

 ينتهــي إلى عدم؛ لقوله  تعــالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ﴾ )سورة الرحمن/27-26( 

الله حــيٌّ باقٍ على الدوام، وحيٌّ قيّــوم، وهو معكم أينما كنتم، معكم 
بعلمه، يقوم على العناية بخلقه، لأنه رب العالين، قيُّوم السماوات والأرض 
يقوم على إدارتها، والعناية بها، وتربيتها، وإمدادها، وبمراقبتها ومحاســبتها 
وتأديبهــا ورزقهــا.. وهو مع كل الخلــق، ومع كل الخلوقــات، ومع كل 

البشر؛ مما يؤكد هذا أنه ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے﴾ وفي آية أخرى ﴿ڎ ڈ 
ڈ ژ﴾ سورة الأنفال/19، والله مع الؤمنين بالنر، والتأييد، والفظ، 

والتوفيق، وهذه العيَّة خاصة، والعية العامة أنه مع الخلوقات بعلمه.

﴿ۓ﴾

فًا، ومصيًرا، أما أنت كإنســان فقد  لام الُلك؛ فله الُلكُ خلقًا، وترُّ
تملك بيتًا ولا تنتفع به، إنا مُلْكِيَّة ناقصة، أما إذا قلنا:
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﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ﴾ فالله وحــده يملك الكون، إيجادًا، 
فًــا، ومصــيًرا، قد تبيع دولــةٌ طائرةً، وبعد أن باعتهــا أصبحت هذه  وترُّ
الطائرة بيد مَن اشتراها، غير أنَّ الله سبحانه وتعالى مُلكه دائم ولا تستطيع 

أي جهة على وجه الأرض أن تفعل شيئًا إلا بإذنه سبحانه...

ڳ﴾  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گگ  ک  ک  ﴿ک  تعــالى:  قــال 
 ســورة الزمــر/62 لا يمكــن أن يقع شيءٌ في مُلكــه إلا بإرادتــه؛ لذلك قالوا: 

كل شيءٍ وقع أراده الله، وكل شيءٍ أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالكمة 
الُطلقــة، وحكمته الطلقة متعلقةٌ بالخير الطلق، فالأمر بيده .. الســماوات 
د مرتاحٌ،  والأرض تعبيٌر قرآني عن الكون، فالكون كلُّه له؛ ولذلك فالوَحِّ
ــه ولا يرى مــع الله أحدًا،  د يــرى ربَّ  وهــو ســعيدٌ ســعادةً كُــرى، والوحِّ
د لا يحقد، وليس عنده إحباط،  ويرى أن يد الله وحدها التي تعمل، والوحِّ
د، والأمر بيد الله،  ولا سَــأَم، ولا ضَجَر، ولا يأْس، ولا خُــذلان، إنه موحِّ

وله مُلك السماوات والأرض.

أنت في ملكــه، وأنت في قبضته، وأجهزتك وأعضاؤك بيده، عملك 
بيده، ورزقك، ومَن حولك، ومَن هم فوقك، ومَن هم دونك كلهم بيده، 

فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، سبحانه يرفع ويخفض، ويعز ويذل.

فًــا،  ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ﴾ ملكيــة تامــة؛ إيجــادًا، وترُّ
ومصيًرا، قال تعالى:

﴿ک ک ک گگ گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ﴾ سورة الزمر/62.

﴿ں ڻ ڻ﴾ سورة الأعراف/54.

﴿گ گ ڳ  ڳ     ڳ ڳ ڱ﴾ سورة هود/123.



85

كُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ سورة الكهف/26. ﴿ مَا لَهمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِ

﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ﴾

ا لهذه الآية: مَن يســتطيع أن يجمع شيئين )الشفع   العنى الواســع جدًّ
هو الزوج(؟ الجواب: لا أحد، أبسط مثال: شخص في أثناء السفر ينام في 
فلاة، فيها عقارب، لا يســتطيع العقرب أن يلدغ نائمًا إلا بإذن الله، ولا أن 
مة عليها اسم  تدخل رصاصة إلى إنســان إلا بإذن الله، بل هي شــظية مسوَّ
مَــن تقتله، لكل شيءٍ حقيقة، وما بلــغ عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما 

أصابه ل يكن ليخطئه، وما أخطأه ل يكن ليصيبه.

وبالعنــى الواســع: إنّــه لا يمكــن أن يجتمع عنــران في الكون إلا 
بإذن الله، فإنســان ينالك بأذى وليس عند الله علم: هذا مســتحيل، ولكن 
أصابــك ذلك بعلمــه، وإرادته، وحكمتــه، وعدله، ورحمتــه؛ فلذلك قال 
رســول الله^ في دعائه: »لَا مَانعَِ لَا أَعْطَيْــتَ، وَلَا مُعْطِيَ لا مَنعَْتَ«، قال 
تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحْ اللهَُّ للِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمسِْــكَ لَهاَ وَمَا يُمْسِك فَلا مُرْسِلَ 

لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو الْعَزِيزُ الَْكِيمُ ﴾ سورة فاطر/2.

﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ﴾، 
عنــده أي في ملكه، هــذه آية التوحيد، فأول شيء نحــن في ملكه، فالركة 
بأمره، نحن في ملك الله؛ الأرض، والسماء، والبحار، والأطيار، والأسماك، 
والأراضي، والنباتــات، والريــاح، والأعاصــير، والأمطار، والسُــحُب، 
والراكــين، كل شيء بيــده، والآن الركة، فــلان ضرب فلانًا، حركة، لا 
ا،  يســتطيع مخلوق أن يفعل شــيئًا مع مخلوق إلا بــإذن الله، لا خيًرا ولا شرًّ
فحينما ترى إنسانًا يؤذي إنسانًا فهذا بأمر الله، أو يكرمه فكذلك بأمر الله.
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والعنى الثاني: الشفاعة التي ذكرها الله عزَّ وجل:﴿ڎ ڎ ڈ ڈ    ژ 
ژ ڑ﴾ ســورة يونــس/3، فهو الذي يشفع لن ارتضى، والشفاعة بمعناها 
الحدود: الوســاطة، أي: أن يكون وســيطًا له يســأل العفو والتجاوز عن 
ذنبــه بــإذن الله عزَّ وجل، أي: إنه لا يشــفع أحــدٌ إلا من بعــد إذن الله عزَّ 
وجــل... إن من أعظم وأهــم أمور يوم القيامة »الشــفاعة«؛ إذ جعلها الله 
ســبحانه في الؤمنين رحمــة بهم دون العالين، فلا شــفاعة لكافر أو لشرك، 

ولا شفاعة لأحدٍ إلا من بعد أن يأذن الله سبحانه.

ولعظيم أمر »الشــفاعة« عند الله سبحانه فقد ذكرها في كتابه الكريم 
في أكثر من آية كريمة.. فالله ســبحانه يعلــم حقَّ العلم كم يكون الناس في 

هذه الواقف العصيبة يوم القيامة متطلعين ومتلهفين للشفاعة.

فالشــفاعة محــور رئيس لكثــير من مواقف يــوم القيامــة، ولكن الله 
سبحانه أعلم بخلقه جميعًا؛ لذلك لا يأذن بها إلا لن ارتضى قولًا.

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعــالى:  يقــول 
تعــالى:  ويقــول  الأنبيــاء/28،  ڍ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڻ  ڻ       ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 
ھ﴾  ھ  ھ     ھ  ہ  ہ  ہ     ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ 

مريم/87-85.

وبــينَّ اللهُ ســبحانه أن اللائكة أيضًا لا يشــفعون لأحد من خلقه إلا 
بعــد أن يأذن الرحمن لن يشــاء منهــم، يقول الله تعــالى: ﴿بح بخ بم بى 
 بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم﴾ 

النجم/26.
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ثم يبين الله ســبحانه أن الشفاعة العظمى له وحده دون خلقه جميعًا؛ 
يقــول تعــالى: ﴿گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 

ڻ ڻ﴾ الزمر/44.
الله ســبحانه هــو الشــفيع الأول والأخير لعباده، وهذا ما ســيظهر في 
الآخرة بعد الساب عندما يشفع في عباده ويخرجهم من النار ويعفو عنهم... 
ولا شك أن صاحب الشفاعة الأولى بعد الله سبحانه هو سيد الخلائق جميعًا 
ســيدنا محمد ^ حين يبدأ الله سبحانه بفصل القضاء والعرض والساب، 
ولكن العباد من الؤمنين يحتاجون إلى شــفاعات كثــيرة، منها ما يكون عند 
اليــزان، ومنها ما يكون عند الراط، ومنهــا ما يكون في إخراج كثير منهم 
ع من عباده - بعد  من النار من أهل الكبائر.. وكذلك فإن الله ســبحانه يشفِّ
يقين والشهداء والعلماء وكثيًرا من الناس،  سيدنا محمد̂  - الأنبياءَ والصدِّ

ع الوالدَ في ولده، والوالدة في ولدها، والؤمنَ في الؤمن. حتى يشفِّ

*شفاعته ^ لأهل الكبائر من أمته:

تُ بَيْنَ  ْ عــن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبــي ^ قال: »خُيرِّ
اَ أَعَمُّ وَأَكْفَى،  فَاعَةَ؛ لِأنََّ تُ الشَّ تيِ الجَنَّةَ، فَاخْتَرْ فَاعَةِ أَوْ يَدْخُلُ نصِْفُ أُمَّ الشَّ
ثيَِن«  مِيَن، وَلَكِنَّهَــا للِْمُذْنبِيَِن الخطََّائِيَن الُتَلَوِّ اَ لَيْسَــتْ للِْمُؤْمِنيَِن الُتَقَدِّ أَمَا إنَِّ

رواه الطراني وابن ماجه.

* شفاعته ^ لقوم حوسبوا واستحقوا العذاب:

تيِ حَتَّى  عن علي رضي الله عنه قال: قال رســول الله ^: »أَشْفَعُ لِأمَُّ
دُ؟ فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ قَدْ  يُنـَـادِيَ رَبيِّ تَبَارَكَ وَتَعَــالَى فَيَقُولُ: أَقَدْ رَضِيتَ يَا مُحمََّ

رَضِيتُ« رواه الطراني والبزار.
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* اختبأ رسول الله ^ دعوتَه الُستجَابةَ ليوم القيامة شفاعةً لأمته:

 : روى مســلمٌ عــن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رســول الله̂ 
لَ كُلُّ نَبيٍِّ دَعْوَتَــهُ، وَإنِيِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي  »لكُِلِّ نَبيٍِّ دَعْوَةٌ مُســتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّ
كُ باِلله  تيِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إنِْ شَــاءَ اللهُ مَــنْ مَاتَ لَا يُشْرِ شَــفَاعَةً لِأمَُّ

شَيئًا« رواه مسلم في صحيحه.

قال الإمام النووي رضي الله عنه: »وفي هذا الديث بيانُ كمال شفقة 
ر  النبــي ^ على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظــر في مصالهم الهمة، فأخَّ

دعوتَه لأمته إلى أهم أوقات حاجاتهم«.

: »يَدْخُلُ  عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله̂ 
ؤُوا  مِنْ أَهْــلِ الْقِبْلَةِ النَّارَ مَنْ لَا يُحْصِي عَدَدَهُــم إلِاَّ اللهُ بمِا عَصَوُا اللهَ وَاجْتَرَ
ــفَاعَةِ، فَأُثْنيِ  عَلَى مَعْصِيَتهِِ وَخَالَفُوا طَاعَتَهُ «. ثم قال ^: »فَيُؤْذَنُ لِي فِي الشَّ
عَلَى اللهِ سَــاجِدًا كَمَا أُثْنيِ عَلَيهِ قَائِمًا، فَيُقَالُ لِي: ارْفَعْ رَأْسَــكَ، وَسَــلْ تُعْطَهْ، 

عْ«. رواه البخاري. وَاشْفَعْ تُشَفَّ

*أَسْــعَدُ الناسِ بشفاعة رسول الله ^ مَن قال: لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رســول الله، مَن أَسْــعَدُ 
: »لَقَدْ ظَننَتُْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ  الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله̂ 
لَ مِنـْـكَ لَِا رَأَيتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى  أَنْ لَا يَسْــأَلَنيِ عَنْ هَذَا الَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّ
الَدِيثِ، أَسْــعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتيِ يَومَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ خَالصًِا 

مِنْ قَلْبهِِ أَوْ نَفْسِهِ«. رواه البخاري.
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* شــفاعته ^ تَنالُ مَن سأل له صلى الله عليه وسلم الوسيلةَ والقام 
الحمود عند سماع الأذان:

عن جابر رضي الله عنه أن رســول الله ^ قال: »مَنْ قَالَ حِيَن يَسْمَعُ 
دًا الوَسِــيلَةَ  لَاةِ القَائِمَةِ آَتِ مُحمََّ ةِ والصَّ عْوَةِ التَّامَّ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّ
وَالفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحمُْودًا الذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتيِ يَومَ القِيَامَةِ« 

رواه البخاري. وزاد البيهقي في روايته: )إنَِّكَ لَا تُخْلِفُ اليِعَادَ(.

* أولى الناس بشفاعته ^ أكثرُهم عليه صلاةً:

عــن ابن مســعود رضي الله عنه قــال: قال رســول الله ^: »إنَِّ أَوْلَى 
هم بشــفاعتي وبإكرامــي[ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ  ـاسِ بِي يَــوْمَ القِيَامَــةِ ]أي: أحقُّ النّـَ

صَلَاةً« رواه الترمذي. 

أمــا الكفــار والشركــون يــوم القيامــة فقد قــال تعالى فيهــم: ﴿ٱ 
 ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ الدثــر/48، فدلَّت الآيــةُ أن هناك من الؤمنين 

شفعاء يشفعون.

عــن عثــمان بن عفــان رضي الله عنه أن النبــي̂  قال: »يَشْــفَعُ يَومَ 
هَدَاءُ«. رواه ابن ماجه. القِيامَةِ ثَلَاثَةٌ: الأنَبيِاءُ، ثُمَّ العُلَماءُ، ثَمَّ الشُّ

* شفاعة الؤمنين:

ـةَ  عــن أبي أمامــة رضي الله عنــه أن النبــي ^ قــال: »يَدْخُــلُ الجَنّـَ
جُــلُ فِي أَهْلِ  تـِـي أَكْثَرُ مِنْ عَــدَدِ مُضَر، وَيَشْــفَعُ الرَّ بشَِــفَاعَةِ رَجُــلٍ مِــنْ أُمَّ
 بَيتـِـهِ، وَيَشْــفَعُ عَــلَى قَــدْرِ عَمَلِــهِ« رواه الطــراني. )ومُــضَرْ هــي قبيلــة كبيرة 

من قبائل العرب(.
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* شفاعة أرحم الراحمين:

شــفاعة الله ســبحانه - وهو أرحــم الراحمين – تكون بعد أن يشــفع 
يقون والشــهداء والعلــماء وحَمَلَةُ القرآن  دِّ رســول الله ^ والأنبيــاء والصِّ
والؤمنون؛ ذلك أنا الشــفاعة التي فيها كامــلُ الرحمة من أرحم الراحمين، 
فرحمــة الله ســبحانه لا يبقــى في النــار مَــن شــهد أنْ لا إلــه إلا الله، فــالله 
ســبحانه له الشــفاعة جميعًا، وهو الخالق القتدِر الرحمن الرحيم الذي أَذِنَ 
بالشــفاعة لحمد̂  والأنبياء والشــهداء والصديقــين والعلماء والؤمنين 
إكرامًا لهم جميعًا، ولكن الله ســبحانه أَكرمُهم وأرحُمهم جميعًا وله الشــفاعة 

)العظمــى( التــي لا يقــدر عليها ســواه. يقــول تعــالى: ﴿گ گ ڳ 
الزمــر/44،  ڻڻ﴾  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ 
وفي الديث الشريف الطويل التفــق عليه وفيه أن النبي ^ قال: »فَيَقُولُ 
 اللهُ تَعَــالَى: شَــفَعَتِ الَلَائِكَــةُ، شَــفَعَ النَّبيُِّــونَ، وَشَــفَعَ الُؤمِنـُـونَ، وَلَْ يَبْقَ 

احِميَِن«. إلِاَّ أَرْحَمُ الرَّ

﴿ۉ ۉ ې  ې﴾

)مــا بين أيديهم( أي: أمامهــم، ﴿ې ې﴾ أيْ: وراءهم، وقيل: 
)مــا بين أيديهم ( عــالَُ الشــهادة، وَمَا خَلْفَهُــمْ عالَُ الغيب، عال الشــهادة 
ــنا كالرئيات والســموعات،  أي: الشــهود، وهــو كلُّ شيء تدركه حواسُّ
ــنا، فنحــن عندنا غيــب الاضر،  وعــال الغيــب هو مــا لا تدركــه حواسُّ
وغيــب الــاضي، وغيب الســتقبل؛ ولذلك قــال الإمام علي عــن عِلم الله 
 عزوجــل: »علــم ما كان، وعلم مــا يكون، وعلم ما ل يكــن لو كان كيف 

كان يكون«. 
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﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو   ئو   ئۇ﴾

كل شيء تســمعونه عن اختراع، واكتشاف، وقفزة في عال الجهول، 
هــذا كله مما ســمح الله بــه، قال الله عزَّ وجــل: ﴿ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ﴾ ســورة النحــل/8،  ثــم قال في آخر الآيــة: ﴿ٹ ٹ ٹ 
ڤ﴾ ســورة النحل/8، ومن هذه الآية عُــزِيَ صنعُ الطائرة إلى الله؛ لأنه 
هو الذي ألهم الإنسانَ صنعَ الطائرة، وألهم الإنسانَ اكتشافَ وَقودِها، فإذًا 

كلُّ شيءٍ يفعله الإنسان هو من إلهام الله له.

إذا نجــح الطبيــبُ في عــلاج ابنك، يكون اللهُ قد ســمح لــه بذلك، 
نه، وأطلعه على الرض، ووفقه في تشخيصه، ووفقه في معرفة  وألهمه، ومكَّ

الدواء، وسمح الله للدواء أن يفعل فعله..

﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو   ئو   ئۇ﴾، وهذا الذي شــاءه قليل 
ه الإنســانَ - والعياذ بالله - مع أنّ الإنســان عبد فقير  ا، وهناك مَن يؤلِّ جدًّ
محدود. قال بعض العلماء الخترعين: العبقرية تســعة وتســعون بالئة منها 
عَــرَق، أي: تعب، وواحــد بالئة إلهام، وهذا الإنســان وفقه الله للعمل ثم 

كشف هذه القيقة التي سمح الله بها.

﴿ئۆ ئۆ          ئۈ ئۈ﴾

ض أمر حقيقتهــما إلى الله، كيف ﴿پ پ پ  الكــرسيُّ والعَــرش نُفوِّ
ڀ﴾ ســورة الفتح/10، وكيــف ﴿ں ں ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ 
ســورة الائــدة/116...، آياتٌ قليلة متعلقةٌ بذات الله تعالى، أســلم تفســير أن 

لها  نَــكِلَ أمرها إلى الله، فالاســتواء معلوم والكيف مجهــول، وهناك من أوَّ



92

د، فهي عقيدة فاسدة، وأما أن نُعَطِّل،  تأويلًا لا يليق بكمال الله، أما أن نجسِّ
فالتعطيل عقيدة فاسدة.

وقال بعض العلماء: ﴿ئۆ ئۆ﴾ أي علمه..

﴿ئۈ ئۈئې ئې    ئې    ئىئى  ئى ی  ی ی  ﴾

أي: لا يُعْجِزُهُ حفظُهُما، ولا يُتعِبُهُ حفظُهما، وقال الله في موضع آخر: 
»وما مسنا من لغوب«، اللغوب هو التعب.

لعلك إذا دخلت إلى بيوت الكثير من السلمين ترى فيها آية الكرسي 
معلَّقــة، علِّقْهــا فلا مانع، ولكــن الأفضل من ذلك أن تفقــه معناها، وأن 
ــد الله عــزَّ وجل، وأن تطمئن لله عزَّ وجل، ويجــب أن تكون في قلبك  توحِّ
وأن تعيــش معانيهــا، وأن تكــون في مســتواها، وأن تقرأهــا وأنت فاهم 

ومؤمن لضامينها وتعمل بمقتضاها.

والمد لله رب العالين.
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